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صفات النفاق الأصغر ---- 9 
صفات النفاق الأكبر 


ما حكم المنافق نفاق أصغر ؟ 
ما حكم المنافق نفاق أكبر ؟ 


الفرق بين المنافق والمرتد 


لماذا لم يقتل النبي صلى اللّه عليه وسلم المنافقين ؟ 


صحيح البخاري - ط السلطانية 4 8 
وَيُذْكُرُ عَنٍ الْحَسَن:ٍ مَا خَافَهُ إِلَّا مُؤْ من وَلَا أمتدُ إلا مُنَافِقٌء وَمَا يُحَذْرُ مِنَ الْإِضْرَارٍ عَلَى التْقَاقِ 
وَالْعِضِيَانٍ مِنْ غَيْرِ نَوْيَةِ لِقَوْلٍ أله َال (ِوَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (ص113): 

8 - .... عن جبير بن نفير» أنه سمع أبا الدرداء» وهو في آخر صلاته وقد فرغ من التشهد 
يتعوذ بالله من النفاق فأكثر من التعوذ منه قال: فقال جبير: وما لك يا أبا الدرداء أنت والنفاق؟ 
فقال: دعنا عنك فوالله إن الرجل ليتقلب عن دينه في الساعة الواحدة فيخلع منه 


صفغة النفاق وذم المنافقين للفريابي (ص117): 

4 - حدثنا العباس بن الوليد النرسي» حدثنا بشر بن السريء عن محمد بن مسلمء عن يزدد 
بن يزيد بن جابر عن أبي إدريس الخولاني» أنه قال: ما على ظهرها من بشر لا يخاف على إيمانه 
أن يذهب إلا ذهب 


حسن التنبه لما ورد في التشبه للغزي الدمشقي الشافعي ٠١ 1١‏ ه) (9/ 219): 

سأل أبان الحسن: تخاف النفاق؟ 

وقال: وما يؤمنني وقد خاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه (2). 

وقال المعلى بن زياد رحمه الله تعالى: سمعت الحسن يحلف في هذا المسجد باللّه الذي لا 
إله إلا هو ما مضى مؤمن قط وما بقي إلا وهو من النفاق مشفق» ولا مضى منافق ولا بقي إلا 
وهو من النفاق آمن 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (ص119): 

8 احرلن اد بن عبار حدد رو صم اس ب مون كلالنا محمد إن سان وهو ابو 
هلال قال: سأل أبان الحسن فقال: هل تخاف النفاق؟ قال: وما يؤمنني وقد خاف عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (ص121): 

81 - حدثنا قتيبة» حدثنا جعفر بن سليمان» عن المعلى بن زبادء قال: سمعت الحسن» يحلف 
في هذا المسجد باللّه الذي لا إله إلا هو ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا هو من النفاق مشفق 
ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا هو من النفاق آمن قال: وكان يقول: من لم يخف النفاق فهو 
منافق 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (ص123): 

3 - حدثنا محمد بن عبيد بن حسابء» حدثنا حماد بن زبدء» عن يحى بن عتيق» قال محمد 
بن سيرين: لم يكن شيء أخوف على من هذه الآية (ومن الناس من يقول آمنا بالنّه وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمنين؟ [البقرة: 8] 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (ص129): 
9 - حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا عيد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن أبي حيان التيمي» 
عن إبراهيم التيمي» قال: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا 


المستدرك على الصحيحين للحاكم (4/ 480): 

عن رويفع بن ثابت الأنصاري رضي النّه عنه أنه قال : قرب لرسول الله م تمرا ورطب فأكلوا 
منه حتى لم يبقوا شيئا إلا نواة وما لا خير فيه فقال : رسول اللّه م : تدرون ما هذا تذهبون 
الخير فالخير حتى لا يبقى منكم إلا مثل هذا.1 


جاء في صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي 7٠0١ - ٠٠١(‏ ه) (82-1): 
عن ابن شوذب قال: قيل للحسن « يا أبا سعيد اليوم نفاق؟! » قال: « لو خرجوا من أزقة 
البصرة لاستوحشتم فيها ». 


مسند أحمد (38/ 312 ط الرسالة): 7 

228 حَدَدنا وكية» ددا رَِين بن حيس الْجَهَيْء عَنْ لي الرْقادٍ العذِيء عَن حديقَة قال: 
" إن كانَ الرجُلُ لَيَتكلُمُ بالكلِمَةِ عَلَى عَهْدٍ ابي صَلَى الله للْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَيَصِيرُ يها مُنَافِقَاء وَإِني 
لَدسْمَعُهَا مِنْ أَحَدِكُمْ الْيَوْمَ في الْمَجْلِسِ عَشْرَ مَرَّاتِ ".2 


مسند أحمد (38/ 297 ط الرسالة): 


223062 - حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ آ َيْثِء عَنْ بلالء عَن لذ شْبَئْرِ بْنِ شَّكلِء وعَنْ صِلَةَ بْنِ 
فر َعَنْ سُلَيِْكِ بْنِ مِسْحَلٍ الْغِظَفَاليَ قالوا: : خَرَجَ عَلَيْنَا خُذَيْهَةُ وَنَحْنُ نَتَحَدَّتُ فَقَالَ: " إِنَكُمْ 
لَتكلَّمُونَ كَلَامَا إِنْ كُنَا آ لَتَعْدَهُ عَلَى عَهْدِ رَ, سول الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ النُقَاقَ ".3 


1 - أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (338/3) » وابن حبان (208/16 » رقم 7225) » والحاكم (480/4 » رقم 8336) وقال : صحيح 
الإسناد . ووافقه الذهبي . والطبراني (29/5 » رقم 4492) . 

2 - أثر حسن» وهذا إسناد ضعيف» أبو الرقاد العبسي ترجم له البخاري في "الكنى' ' وابن أي حاتم في "الجرح والتعديل' ' والحسيني في 

"الإكمال", وفات الحافظ في "التعجيل" أن يترجم له» ولم يذكروا فيه جرحاً ولا تعديلاً» ولم يذكروا في 4 عنه غير رَزين بن حبيب» فهو 

مجهول. وتحرف رزين في مطبوع "الكنى" للبخاري إلى: زر بن حبيش. 

وسيأقٍ برقم (23312). 

وانظر ما سلف برقم (23262) 

3 - أثر حسنء وهذا إسناد ضعيف» ليث -وهو ابن أبي سليم- ضعيف. 

إسماعيل بن إبراهيم: هو المعروف بابن علي وبلال: هو ابن يحيى العبسي الكوفي. 

وسيأقٍ بنحوه ضمن الحديث (23322) من طريق سعد بن أوس» عن بلال ابن يحيى العبسي عن حذيفة» وبرقم (23278) و(23312) من 
طريق أن الرقاد العبسي» عن حذيفة. 

وفي الباب عن بي سعيد الخدريء سلف برقم (10995) . 

وعن لس سلف برقم (12604). 


تفسير ابن كثير ت السلامة (2/ 371): 
وَقَذْ ذَكَرَ مُحَمّدُ بْنُّ ِسْحَاقَ بْنِ يسارو 


كلائماثة وبق الذّن صَلَى الله عليه وَسَلّمَ قي سَيْجمالة. 


آنا 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (ص116): 

71 - حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا ابن لهيعة» » عن يزيد بن أبي حبيبء عن أسلم أبي عمران» 
قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري» يقول: ليأتين على الرجل أحايين وما في جلده موضع إبيرة من 
نفاق وانه ليأق عليه أحايين وما في قلبه موضع إبرة من إيمان. 


الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 172): 9 1 
6 - 78 عَنْ عَبْدِاللِّ بن عَمْرو بْنِ القاص» أ قَالَ: «كانَ الثقاق غْرِيبًا في الْإِيمَانِء وَنُوشْك أنْ 
يَكُونَ الْإِيمَانُ غَرِيبًا في التْقَاقِ . 


الإبانة الكبرى لابن بطة (1/ 75 

9- حَدَّنَني أبُوصَالِح» قَالَ: ثنا أَبُو الَْحْوَصِء قَالَ: ثنا أَبُو حَُذَيْفَة قَالَ: ثنا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِء 
عَنْ قَيْسٍ بْنِ السّكَنِء عَنْ حُذَيْفَةَ» قَالَ: «يَأَقٍ عَلَى النَّاسِ زَمَان لَوْرَمَيْتَ بِسَهْم يَوْمَ الْجُمُعة لَمْ 
بيصت إِلّا كافِرًا أؤ مُنَافِقَا» 


جامع الأحاديث (25/ 213 بترقيم الشاملة آليا): 

5 - عن عائشة قالت: لما توفى النى - صلى الله عليه وسلم - اشرب النفاق وارتدت 
العرب وانحازت الأنصار فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبى لهاضها فما اختلفوا فى نقطة 
إلا طار أبى بفنائها وفصلها قالوا أين يدفن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - فما وجدنا عند 
أحد من ذلك علما فقال أبو بكر سمعت رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - يقول ما من نى 
يقبض إلا دفن تحت مضجعه الذى مات فيه قالت واختلفوا فى ميراثه فما وجدوا عند أحد 
من ذلك علما فقال أبو بكر سمعت رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - يقول إنا معشر الأنبياء 
لا نورث ما تركنا صدقة .4 


وعن عبادة بن قُزْطء سلف برقم (15859) بلفظ: إنكم تعملون أعمالاً هي أدق في أعينكم من الشَّعر إِنْ كُنَا لنعدّها على عهد رسول اللّه صَِلَى 
اللّهُ عَلَيْه ه وَسَلَمَ من الموبقات. 

4 (أبو القاسم البغوى» وأبو بكر فى الغيلانيات» وابن عساكر) [كنز العمال 35600] 

أخرجه ابن عساكر (311/30). 


جامع الأحاديث (25/ 240 بترقيم الشاملة آليا): 


0- عن ابن عمر قال: لما قبض الى - صلى اللّه عليه وسلم - شرأب النفاق بالمدينة 
ارتدت العرب وارتدت | أبرقت وتواعدوا نهاوند وقالوا قد مات هذا الرجل الذى كانت 


العرب تنصر به فجمع "7 بكر المهاجرين والأنصار وقال إن هذه العرب قد منعوا شاتهم 
وبعيرهم ورجعوا عن دينهم وإن هذه العجم قد تواعدوا نهاوند ليجمعوا لقتالكم وزعموا أن 
هذا الرجل الذى كنتم تنصرون به قد مات فأشيروا على فما أنا إلا رجل منكم وانى أثقلكم حملا 
لهذه البلية فأطرقوا طودلا ثم تكلم عمر بن الخطاب فقال أرى واللّه يا خليفة رسول الله أن 
تقبل من العرب الصلاة وتدع لهم الزكاة فإنهم حديث عهد بجاهلية لم يقدهم الإسلام فإما 
أن يردهم الله إلى خير وإما أن يعز الله الإسلام فنقوى على قتالهم فما لبقية المهاجرين 
والأنصار يدان للعرب والعجم قاطبة فالتفت إلى عثمان فقال مثل ذلك وقال على مثل ذلك 
وتابعهم المهاجرون ثم التفت إلى الأنصار فتابعوهم فلما رأى ذلك صعد المنبر فحمد اللّه 
وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الله بعث محمدا - صلى الله عليه وسلم - والحق قل شريد 
والإسلام غريب طريد قد رث حبله وقَّلَ أهله فجمعهم الله بمحمد - صلى الله عليه وسلم - 
وجعلهم الأمة الباقية الوسطى والله لا أبرح أقوم بأمر الله وأجاهد فى سبيل الله حتى ينجز 
الله لنا وعده ويفى لنا بعهده فيقتل من قتل منا شهيدا فى الجنة ودبقى من بقى منا خليفة اللّه 
فى أرضه ووارث عبادة الحق فإن اللّه قال لنا وليس لقوله خلف (وعد اللّه الذين آمنوا منكم 
وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم) [النور: 55] واللّه 
لو منعونى عقالا مما كانوا يعطون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم أقبل معهم الشجر 
والمدر والجن والإنس لجاهدتهم حتى تلحق روح بالله إن الله لم يفرق بين الصلاة والزكاة 
ثم جمعهما فكبر عمر وقال والله قد علمت واللّه حين عزم اللّه لأبى بكر على قتالهم أنه الحق 
5 


جامع الأحاديث (36/ 84 بترقيم الشاملة آليا): 

6- عن ابن عباس قال: جئت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد خروجه من 
الطائف بستة أشهر ثم أمره الله بغزوة تبوك وهى التى ذكر اللّه (فى ساعة العسرة) وذلك فى 
حر شديد وقد كثر أ أصحا صحاب النفاق ؟ وكثر أصحاب الصفة والصفة بيت كان لأهل الصدقة 
يجتمعون فيه فتأتيهم صدقة النى - صلى اللّه عليه وسلم - والمسلمين واذا حضر غزو عمد 
المسلمون إليهم فاحتمل الرجل الرجل أو ما شاء الله يشيعه فجهزوهم وغزوا معهم واحتسبوا 
عليهم فأمر رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - بالنفقة فى سبيل الله والحسبة فأنفقوا احتساباً 
وأنفق رجال غير محتسبين وحمل رجال من فقراء المسلمين وبقى أناس وأفضل ما تصدق به 


5 (الخطيب فى رواة مالك) [كنز العمال 14164]. 


يومئذ أحد عبد الرحمن بن عوف تصدق بمائتى أوقية وتصدق عمر بن الخطاب بمائة أوقية 
وتصدق عاصم الأنصارى بتسعين وسقا من تمر وقال عمر بن الخطاب با رسول الله إنى لا أرى 
عبد الرحمن إلا قد اخترب ما ترك لأهله شيئاً فسأله رسول اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - هل 
تركت لأهلك شيئاً قال نعم أكثر مما أنفقت وأطيب قال كم قال ما وعد الله ورسوله من الرزق 
والخير .6 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي ٠٠١١ - ٠١١/(‏ ه) (ص102): 

59 - حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا سلام بن مسكينء عن حبيب بن أبي فضالة» قال: كان 
بعض المهاجرين يقول: واللّه ما أخاف المسلم ولا أخاف الكافر أما المسلم فيحجزه إسلامه 
وأما الكافر فقد أذله اللّه عز وجل ولكن كيف لي بالمنافق؟ 


4 وَلَوْأرَادُوا الْخْرُو لَدْعَدُوا لَه 
(1غ) لَو خَرَجُوا فيكم مَا زَادُوكُمْ إلا 


لَهُمْ وَانَهَ عَلِيهُ ِالظَالِمِينَ »4 5 46 0 


2 


عَدَةَ 0 اله انيعالهم فتبطهغ وقيل افْعُدُوا م مَعَ الَْاعِدِينَ 
1 : سَمَاء 9 


جامع الأحاديث (29/ 355 بترقيم الشاملة آليا): 

8-م- عن على قال: إن الإيمان يبدو لمظة بيضاء فى القلب فكلما ازداد الإيمان عظما ازداد 
ذلك البياض فإذا استكمل الإيمان ابيض القلب كله وان النفاق يبدو لمظة سوداء فكلما ازداد 
النفاق عظما ازداد ذلك السواد فإذا استكمل النفاق اسود القلب كله وايم الله لو شققتم عن 
قلب مؤمن لوجدتموه أبيض ولو شققتم عن قلب منافق لوجدتموه أسود .” 


جامع الأحاديث (32/ 487 بترقيم الشاملة آليا): 
2...... عن أكثم بن أبى الجون قال: قلنا يا رسول اله فلان لجرىء فى القتال قال هومن 
أهل النار قلنا يا رسول الله إذاكان فلان فى عبادته واجتهاده ولين جانبه فى النار فأين نحن قال: 


- (ابن عساكر) [كنز العمال 30249] 

أخرجه ابن عساكر (262/35) 

7 - (ابن المبارك فى الزهدء وأبو عبيد فى الغريبء وابن أبى شيبة» ورستهء وحسين فى الإيمان»ء وخشيش ف الاستقامة» 
والبيهقى فى شعب الإيمان» واللالكانى فى السنةء والأصبهانى فى الحجة) [كنز العمال 1734] 

أخرجه ابن المبارك فى الزهد (504/1» رقم 1440) » وابن أبى شيبة (159/6» رقم 30321) » والبيهقى فى شعب الإيمان 
(1 /70: رقم 38) 


إنما ذلك إخبات النفاق وهو فى النار قال كنا نتحفظ عليه فى القتال كان لا يمر به فارس ولا 
راجل إلا وثب عليه فكثر عليه جراحه فأتينا البى - صلى الله عليه وسلم - فقلنا يا رسول الله 
استشهد فلان قال هو فى النار فلما اشتد ألم جراحه أخذ سيفه فوضعه بين ثدييه ثم اتكأ عليه 
حتى خرج من ظهره فأتيت النى - صلى الله عليه وسلم - فقلت أشهد أنك رسول الله فقال 
لى رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وانه لمن أهل النار 
وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة تدركه الشقوة والسعادة عند خروج 
نفسه فيختم له بها .5 


جاء في الدرر المنثور في التأويل بالمأثور للسيوطي لكلد - ١١91ه‏ ) (4/ 273): 

أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله ! وممن حولكم من الأعراب منافقون. .. 4 الآية . قال : قام رسول 
الله 3 يوم جمعة خطيباً فقال : قم يا فلان فاخرج فإنك منافق . فأخرجهم بأسمائهم 
ا ل ا ا يا ا ل 
فلقيهم عمر رضي الله عنه وهم يخرجون من المسجد ء فاختباً منهم استحياء أنه لم يشهد 
الجمعة » وظن الناس قد انصرفوا واختبأوا هم من عمر » وظنوا أنه قد علم بأمرهم 5 فدخل 
عمر رضي الله عنه المسجد فإذا الناس لم ينصرفوا ! . .. فقال له رجل : أبشر يا عمر فقد 
فضح اللّه المنافقين اليوم فهذا العذاب الأول » والعذاب الثاني عذاب القبر. 


جاء في الدرر المنثور ف التأويل بالمأثور للسيوطي (859-١١53ه)(273/4):‏ 
وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله ب( وممن حولكم من الأعراب 4 قال : 
جهينة ومزينة وأشجع وأسلم وغفار. 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (8589-١١9ه)‏ (4/ 073) 
وأخرج ابن الْمُنْذْرعَن ابن جريج في قَؤْله (مَرَدُوا على التُقَاق) قَال: مَانُوا عَلَيُْهُ عبد الله بن أبي 
وَأَبُو عَامر الراهب وَالُجد بن قيس 


- (ابن مندهء والطبرانى» وأبو نعيم) [كنز العمال 1570] 
أخرجه أيضًا: الطبرانى (296/1» رقم 872) » والضباء (333/4» رقم 1506) . قال الهيثمى (214/7) : رواه الطبران 
واسناده حسن. 


جاء في الدرر المنثور في التأويل بالمآثور للسيوطي (859-١١59ه)(273/4):‏ 

وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن قتادة رضي الله عنه في قوله ١‏ 
لا تعلمهم نحن نعلمهم 4 قال : فما بال أقوام يتكلمون على الناس يقولون : فلان في الجنة 
وفلان في النار؟ فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : لا أدري . .. لعمري لأنت بنفسك أعلم 
منك بأعمال الناس » ولقد تكلفت شيئاً ما تكلفه نبي قال نوح عليه السلام ! وما علمي بما 
كانوا يعملون »* ]الشعراء [ 112 : وقال شعيب عليه السلام ١‏ وما أنا عليكم بحفيظ 4 ] 
الأنعام [ 104 : وقال الله تعالى لمحمد( ١‏ لا تعلمهم نحن نعلمهم » 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (8689 -١١9ه)‏ (4/ 274): 

وأخرج ابْن أبي شيبَة وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيْخْ عَن مُجَاهِد رَضِيِ الله عَنهُ في فَؤْله 
(سَنُعَذْبهُمْ متي قَالَ: بالَجُوع وَالقَثْل 

وأخرج ابن الْمُنْذر وَابِن أبي حَاتَم وَأَبُو الشَّيْخ عَن أبي مَالك رَضي الله عَنهُ في قَؤْله (سَتُعَذَّبُهُمْ 
رين قال بالْجُوع وَعَذّاب القَبر 

وأخرج ابْن الْمُنْذْر وَاْن أبي حَاتِم عن مُجَاهِد رَضِيِ الله عَنهُ في قؤله (سَتُعَذّبْهُمْ مرّتَيْنِ) قَالَ: 
عَذَاب في الْقَئْر وَعَذَاب في الثّار 

وأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيّْخ وَالْبَيْمَقِي في (عَذَابِ الْقَبْ) عَن قَتَادَة رَضِيِ الله عَنهُ في قَؤله 
[ِسَتُعَذْبُهُمْ مِرَنِبْنِ) قَالَ: عَذَاب في القَئر وَعَذَاب في الثّار 

وأخرج ابْن أبي حَاتِم وَأَبُو الشَّيخ عَن الرّبيع رَضِي الله عَنهُ في قَؤْله (سَنُعَذّبْهُمْ مرَّتَيْنِ) قَالَ: 
يبتلون ف الدّنْيَا ) وَعَذَاب الْقَبْر(ثْمَ يردون إلى عَذَاب عَظيم) قَالَ: عَذَاب جَهَنْم 

وأخرج أَبُو الشَّيْخْ عَنٍِ ابن زيد رَضي الله عَنهُ ف قَوْله (سَنُعَلَبْهُمْ مِرَنَيْنِ) قَالَ: عَذَاب في الدَّنْيَا 
بالأموال وَالْذَؤْلّاد وَقَرَ (قَلَا تعجبك أَمْوَالهم وَلَّا ' أؤلادهم ! إِنْمَا يريد اللّه ليعذبهم بها في الْحَيَاة 
الدَنَْا) (التؤبّة الية 5) بالمصائب فهي لَهُمِ عَذَاب وَهي للْمُؤْمنِين أجر 

قَالَ: وَعَذَاب الآخِرّة في النَارِ(ثمَ يردون إلى عَذَاب عظيم) الثّار 

وأخرج ُو الشَيْخ عَن الضَخَّاك رَضي الله عَنهَ قَالَ: بلغي أن نَاسا يَفُولُونَ (سَنُعَذَّبُهُمْ مرَّبَئْن) 
َعْنٍ اقل وَبعدٍ القثل البرزخ والبرزخ مَا تين الْمَوْت إلى الْمَعْتْ نمم يردون إلى عَذَاب عظيم) 


َأخرج أبُو الشَّيْخ عَن أبي مَالك رَضِيِ الله عَنهُ في قَؤله (سَنُعَذَّبهُمْ مرَتَيْنِ) قَالَ: كانَ البَِّي صلى 
الله عَلَيْهُ 4 وَسلم يعذب 0-2 يَوْم ١١‏ الْجْمُعَةَ بلسَانه على المنتر وَعَذَاب الْقَئْر 


وأخرج ابْن مِرْدَوَيْهِ عن أ مُود الْأَنْصَارِيَ رذ الله عَنهُ قَال: اك اللّه 


قم يا فآلان قم با فلان حَكَّ 5 قَامَ سِّة وَتَلَانُونَ رجلا 
ثَ ثم قَالَ: إن مِنْكُم وَإن مِنْكُم وَإن مِنْكُم فَسَلُوا اللّه الْعَافِيَة 


فلقي عمر رَضِيٍ الله عَنهُ رجلا كانَ بّينه وين إخاء فَقَالَ: مَا شَأنك فَقَالَ: أن رَسُول الله صلى 
الله عَلَيْهِ سلم خَطَبنَا فَقَانَ كذًا وَكَذَا 
فَقَانَ عمر رَضى الله عَنهُ: أبعدك اللّه سَائِر الْيَوْم 


الدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي (159 - 3١1١‏ ه ) (4/ 275): 

أخرج ابْن جرير وَابْنَ الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن مرْدَوَنْه وَالْبَيْمَقِي في الدَّلَائْل عَن ابْنِ عَبَّاس 
رَضي الله عَنْهُمَا في 7 [وَآخْرُونَ افوا بَذُنُوبهِمْ خلطوا عملا صَالحا وآخر سَيَِّا) قَالَ كَانُوا 
عشرة ة رَهْط تخلفوا عَن سُول الله صلى الله عَلَيْهُ سلم في غَرْوَة تَبُوك فَلَمّا حضر رُجُوع رَسُول 
الله صلى الله عَلَيْهِ وسلم م أوثق سبْعة مِنْهُم أنفسهم بسواري المشجد وَكنَ ممر الي صلى 
الله عَلَيْهِ وَسلم إذا رج جَعَ في المسجد عَلَيْهِم فَلَمَا رَآَهُمْ قَالَ: من هَؤُلَاءِ الْمُوتَقُونَ أنفسهم قَالُوا: 
هَذَا أَبُو لبَابّة وَأصْحَاب لَه تخلفوا عَنْكَ يَا رَسُول اللّه أوثقُوا أنفسهم وحلفوا أنهم لا يَظلِقهُمْ 
أحد حَةّ حَن يُظْلِقَهُمْ النّي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ويعذرهم 

قَالَ: ونا أقسم بالتّه لا أطلقهُم وَلّا أغذرهم حَقََ يكون الله تَعَاَ هُوَ الَّذِي يُظْلِقَهُمْ رَغِبُوا عني 
وتخلفوا عَن الْغَزُو م مَعَ الْمُسلمين فَلَما بَلَعْهُمْ ذَّلِك قَالُوا: نحن لا نطلق أَنْفُْسنَا حَةً 0 
هُوَ الذي يطلقنا. 


-- صفات النفاق الأصغر 

١١‏ نسيان النفس والإهتمام بالغير 

« يَابَي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نة مض نِعْمَتَ الي أَنْعَمْتُ عَلَيَكُمْ وَأ وَفُوا بِعَهْدِي أوفٍ ِعَهْلِكم اياي فَازْهَبُونٍ 
)20) وَآمِنُوا بِمَا أَنرَلْتُ مُصَدُقَا لِمَا مَعَكُمْ ولا تَكُونُوا أَوّلَ كافر به وَلَا نَشْتَرَ وا بآياتي ثَّمَنَا قَلِيلًا 
وَايَّايَ فَانَقُونِ )]١(‏ وَلَاتَلْيِسُوا الْحَقَ بالْبَاطِلٍ 7 وَتَكُْمُوا الْحَقَ ونم تَعْلَمُونَ ()) وَأقِيمُوا الصّلاة 
وَآنُوا الرْكاةَ وَارْكَعُوا م مَعَ الرّاكعينَ 0 ) 3 أكأف مَرُونَ النَّاسَ ِالْبرٌ وَتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتَلُونَ 
الْكْتَابَ أَقَلَا تَعْقِلُونَ () وَاسْتَعِينُوا الصّبْر وَالصّلاة وَإنهَا لَكَبيرَةٌ إِلْاعََى الْخَاشْعِينَ (5) الَذِينَ 
يَظْنْونَ أَنْهُمْ مُلافو رَبّهِمْ وََنْهُمْ إِلَيْه رَاجِعُونَ 4 [البقرة: 46-40] 


«الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِفَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأمْرُونَ بِالْمُنْكرِ وََنْمَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ وَتَفِْضُونَ 
أَيِدِيَّهُمْ نَسُوا النّه فُنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُتافقينَ هم الْفَاسِقُونَ 4 [التوبة: 67] 


(وَيُعَلَّبَ الْمُنَافْقِينَ وَالْمُتَافْفَاتَ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكتٍ الطَّانّينَ بالئّهِ ظَنّ السَّؤْء عَلَيْهِمْ دَائِرَة 
السَوْء وَغْضِبَ الله عَلَيْهُمْ وَلَعَتَهُمْ وَأَعَلَ لَهُمْ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4 [الفتح: 6] 


(إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في فُلُوبِهِمْ مَرَضُ غَرَّ هَؤُلَاءٍ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكٌنْ عَلَى الله فَإِنَّ الله 
عَزِيزٌ حَكِيمٌ 4 [الآنفال: 49] 


ٍيَاأَيّهَا الذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ الله عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَنَكُمْ جُنُودٌ َأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِبحًا وَجُنُودَا لَمْ 
تَرَؤْهَا وَكانَ النّهُ بمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرَا (9) إِذْ جَاءْوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمن أَسْفَلَ مِنْكُمْ وذ رَاَعَتِ الْأَبِصَارُ 
وَبَلَعَتِ الْقُلُوبُ الْحَتَاجِرَ وَتَطْنَونَ_ بالته الظئُونًا )٠١(‏ هُتَالِكَ ابْتِي الْمُؤْمِنُونَ وَزْلَرِنُوا رِلْوَالَا 

شَدِيدًا )١ ١(‏ وَإِذْ يَقُولٌ الْمُنَافِفَونَ وَالَذِينَ في قُلُوبِهِمْ مر مَرَضٌ ما وَعَدَنَا النّهُ وَرَسُولُهُ إِلَا غْرُورًا )١١(‏ 
وَإِذْ قَالَتْ صَائِفَةٌ + 0 مِنْهُمْ يَاأَهْل يعْربَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَازْجعُوا وَيَسْتَاَذِنُ فَرِِقَ مِنْهُمُ النِيّ يَقُولُونَ إن 
ِيُوتَنا عَوْرَ وَمَا هي بِعَؤرَة إِنْ يُرِبدُونَ إلا فَِارَا (1) وَلَوْ دُخَِتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَفَطَارهَا ثم سُيْلُوا 
الْفَتَتَةَ لَدَتَوْهَا وَمَا تَلَبَنُوا بها ِل تسيرًا 1 وَلَقَدْ كانُوا عَاهَدُوا النّهَ من قَبْلُ لا يُوَلُونَ دياز وكات 
عَهْدُ النّهِ مَسْنُولَا»؛ [الأحزاب: 15-9] 
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ٍليْنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمنَافُِونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ وَالْمُرْجِفُونَ في الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبنَكَ بهم ثم لا 
يُجَاوِرُونَكَ فيها إِلّا قَلِيلًا ( 1) ملعُونين اما هوا أخِذوا وفوا نقتا (11) سن الله في الذي 
خَلَوَا مِنْ قَبْلُوَلَنْ تَجِدَ لِسُنَةَ الله تَبْدِيلَا؛4 [الأحزاب: 62-60] 

«وَيَحْلِفُونَ باللّه نَم نَهُمْ لَمِنْكُم وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ (01) لَؤْ يَجِدُونَ مَلْجَأ أ 
مَغَارَاتِ أَوْ مُذَّخَلَا لَوَلّوا ِلَيّهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ؛ [التوبة: 3 -57] 


السنة لأبي بكر بن الخلال (ت 5١١‏ ه)(71/5): 
00آظ - قَالَ: احَدَدْنَا ام قَالَ: ثنا وَكيعٌء, قَالَ: ثنا الأَعْمَشُء عَنْ أبي وَائِلِ عَنْ حُذَيْفَة 
َ الَذِينَ فيكُمُ شي من الْمْنَافقِينَ الَّذِينَ كانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُوَلٍ النّهصَلَ الله عَلَيْه 
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وَسَلَّمَ. قُْنَا: وَكَيْف ذَاكَ يا أَبَا عَبْدِ النّه؟ قَالَ: «إِنّ أُولَئِكَ كانُوا يُسِرُونَ نِقَاقَهُمْ» وَنَّ هَؤُلَاءٍ أَعْلَنُوهُ 


94 


في صحيح البخاري: 
عن حذيفة بن اليمان» قال: «إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى اللّه عليه 
وسلمء كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون». 


ف كيح البخاري: 
عن حذيفةء قال: «إنما كان النفاق على عهد النبي صلى النّه عليه وسلمء فأما اليوم فإنما هو 
الكفر بعد الإيمان». 


انتبه إإلي الآلفاظ التي يعبر بها سيدنا حذيفة عن واقعه فيقول كفر بعد الإيمان وجهر بالنفاق 
ولم يمض علي وفاة البي صلى الله عليه وسلم سوى القليل فما بالنا اليوم وقد مر على قوله 


رضي الله عنه أربعة عشر قرناً والنبي صلى اللّه عليه وسلم قال : لا يأق على الناس زمان إلا 
الذي بعده شر منه. 


روى البخاري (13/ 19 - 20 رقم 8 
عن الزبير بن عدي قال : أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما يلقون من الحجاج 
فقال اصبروا فإنه لا يأقّ عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم سمعته من نبيكم 


إن الْمُنَافْقِينَ يُخَادِعُونَ النّهَ وَهُوَ خََادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إلى الصّلَاةٍ قَامُوا كُسَالَ يُرَامُونَ النَّاسنَ 
وَلَا يَذْكُرُونَ الله إلا قَبيلًا 4 [النساء: 142] 


(قل أَنْفِقُوا طَوْعًا َو كزهَا لن يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِنَكُمْ كُنتُمْ قَومَا فَاسِقِينَ (]5) وَمَا مَنَعَهُمْ أن تُقْبَلٍ 


فْقانهُ إل أنه عقزوا ب بالتّه وَبِرَسُولهِ وَلَا يَأَنُونَ الصَّلَا 
وَهُمْ كَارِهُونَ» [التوبة: 54-53] 


9 - رواه وكيع في "الزهد" (468). والفربابي في "صفة المنافق" (53)» وابن أبي شيبة 7/ 481 (37385). 


11 


«إِذا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا َشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولٌ النَّهِ وَالنَهُ يَعْلمْ إِنَْكَ ؛ لَوَسُولُهُ وَالنَهُ يَشْههَدُ إن 
الْمُتَافقِينَ لكاذيون )1ع( انَحَذُوا أَيْمَانّهُمْ. جنَة 00 عَنْ سَبِيلٍ النّه إِنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعملونَ 
)١(‏ ذَلِكَ بِأَن نّهُمْ آمَُوا ثم كفَرُوا فَطبعَ عل بهم فَهُمْ لا يَفَمَهُونَ () # وَإِذَ رََيْتَهُمْ تُغجبّكَ 
أَجْسَامُهُمْ وَإنْ يَقُولُوا ةَ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ ان ايه 09 
الْعَدُوُ فَاحْزَّرْهُمْ فَتلَهُم اس النَّهُ أن يُؤْفَكُونَ 4 [المنافقون: 4-1] 


ى الحا المستدرك: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه : عن رسول الله م قال : سيأتي على أمتي زمان تكثر فيه القراء و 
تقل الفقهاء ويقبض العلم ويكثر الهرج قالوا : وما الهرج يا رسول الله ؟ قال : القتل بينكم ؛ 
ثم بأتي بعد ذلك زمان يقرأ القرآن رجال لا يجاوز تراقيهم ؟ ثم يأق من بعد ذلك زمان يجادل 
«المنافق الكافر المشرك باللّه» «المؤمن» بمثل ما يقول.10 


ف مسند الإمام أحمد: 
عن أنس بن مالك قال: « قيل يا رسول اللّه متى ندع الائتمار بالمعروف والنهى عن المنكر » 
قال: « إذا ظهر فيكم ما ظهر في بني إسرائيل إذا كانت الفاحشة في كباركم والملك في صغاركم 
والعلم ف رذالكم ».11 


جاء في شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي: 

عن عبد اللّه » قال : « كيف أنتم إذا ألبستكم فتنة يربو فيها الصغير » وبهرم فيها الكبير » إذا 
ترك منها شيء قيل : تركت السنة » . قيل : متى ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال : ذلك إذا ذهب 
علماؤكم » وكثرت جهالكم » وكثرت قراؤكم » وقلت فقهاؤكم » والتمست الدنيا بعمل الآخرة » 
وتفقه لغير الدين ».12 


0 قال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي ؛ ورواه الطبراني في الأوسط (4/ 171» برقم 3301 ). 

1 - أخرجه أحمد (187/3 » رقم 12966) تعليق شعيب الأرنؤوط على المسند : إسناده قوي , وابن ماجه (1331/2 » رقم 4015) . قال 
البوصيري (185/4) : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . وأخرجه أيضًا : الضياء (227/7 » رقم 2667) وقال : إسناده صحيح » وذكره العقيلي 
(91/2» ترجمة 547 الزيير بن عيسى الحميدي) وقال : لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به » وأبو نعيم في الحلية (185/5) وقال : غريب. 

2 - أخرجه ابن أبى شيبة (452/7 » رقم 37156) » ونعيم بن حماد في الفتن (48/1 » رقم 69) . وأخرجه أيضا : معمر في جامعه ( 20742 
) من رواية عبد الرزاق » والداري 64/1 ( طبعة دار الفكر ) » والحاكم 514/4 » وأبو نعيم في الحلية . 
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ىا فى الجامع | 
عن أن أ ررض الثه عه عن لبن : « والذي نفسي بيده إن فيكم لرجلا يقاتل الناس من 
بعدى على تأويل القرآن كما قاتلت المشركين على تنزيله وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ؛؟ فيكبر 


قتلهم على الناس حتى تطعنوا على ولى الله وتسخطوا عمله كما سخط موسى أمر السفينة 
والغلام والجدار وكان ذلك كله رضا للّه ».13 


قال أبو عبد الله: فالمسخ تغير الخلقة عن جهتهاء فإنما حل بهم المسخ لأنهم غيروا الحق 
عن جهته وحرفوا الكلم عن مواضعه فمسخوا أعين الخلق وقلوبهم عن رؤية الحق» فمسخ 
الله صورهم وبدل خلقهم كما بدلوا الحق باطلاً .أه 


ؤيَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِيَسْقى نُورْهُمْ بَئْنَ أَبدِيهمْ وَبأيْمَانهِمٍ بُشرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَاتٌ نَجْرِي 
من تَحْتِهَا الْأَنَْار خَالِدِينَ فيهَا ذَّلكَ َهْوَ الْقَوْرْ الْعَظيمُ (17) يُوْمَ م يقول الْمُنَافُِونَ وَالمُنَافِقَاتَ 
ِلَذِينَ آمَنُوٍ انُظْرُونَا َقْتَِسن من نورك قِيلَ ازْجِعُوا وََاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ورا فَصْرِبَ بَيَُهُمٍ بِسُورٍ 
لَه بَابٌ بَاطِنْهُ فيه الرَحْمَةُ وَظَاهِرُهُ منْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (1) يُنَادُوتَهُمْ أل نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى 
وَلكنَكُمْ فَتَنْتُمْ أنَفْسَكُمْ وَتَرَيَضِتُمْ وَازتَبْتُمْ وَعَرَنَكُمُ الما حَتَى جَاء أَمْرُ الله 3 د الْعَرُورُ 
)١15(‏ فَالْيَوَْ لَا يُؤْخَلُ مِنْكُمْ فِذيَةٌ وَلَا مِنَ الّذِينَ كَقَرُوا مَأْوَاكُمُ الذار هي مَوْلَاكُمْ وَبئْسَ الْمَصِيرٌ »* 
[الحديد: 15-12] 


0 جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ فَالُوا نَشْهَدُ إِنّكَ لَرَسُولُ النّه وَالنَهُ يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولُهُ وَالنَهُ يَشْهَدُ إِنَّ 
لمُتافقينَ لَكَاذِيونَ * [المنافقون: 11 


13 - أخرجه الديلمي (368/4 » رقم 7068) . 
4 (الحكيم عن أن أمامة) ذكره الحكيم (196/2) 
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دِيَاَيْهَا النَّئّ جَاهِدٍ الْكْقَارَ وَالْمُتَافِقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهُمْ وَمَأَوَاهُمْ جنم وَبنْنَ الْمَصِيرُ ل 
يَخْلِفُونَ بالله ما قَالوا وَلقَدْ قالوا كلمة الكفر وكغزوا نخد إسلامهم وَهَمُوا يمَالَمْ يَتَالُو وم نَقَمُوا 


آل يما في دنَس وما له في الأّض من وان ولا صر (14) © وَمِنْهُم من عاد اله لين 
أن من قَطِْلهِ نَصدَن تون من الضالجين )٠0(‏ كلا أت ن فَضْلِهِ بَخْلُوا به وَنَو 


وَهُمْ مُعْرِصُونَ (871) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا في ُلُوبِهِمْ إلى يَوْم يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا النَّدَ مَا وَعَذُوهُ وَبِمَا 
كانُوا يَكْذُِونَ 4 [التوبة: 77-73] 


صحيح البخاري - ط السلطانية (1/ 16): 

34 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةٌ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِء عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُرَةَ عَنْ 
مَسْرُوقِء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَمْرِوء أن النَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنّ فيه كآنَ 
مُنَافَقًا خَالِضَاء وَمَنْ كَانَتْ فيه خَصْلَةٌ مِنْمُنَ كَانَثْ فيه خَصْلَةٌ مِنَ النَقَاقٍ حَقٌّ يَدَعَهَا: إِذَا اؤْثُمِنَ 


حَانَ» وَإِذَا حَدَّتَ كَذَّبَء وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَِذَا خَاصِمَ فجَرَ. « تَابَعَهُ نششةء عَنِ الْأَعْمَْشِ. 


صحيح مسلم (1/ 78): 
109 - (59) حَدَّذْنَا عُقْبَةُ بْنْ مُكْرَم الْعَمَيُء حَدَّثََايَحى بْنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَئِس أَبُو رُكيِْ قَالَ: 
سَمِعْتُ الْعَلَاءِ بن عَبْدِ الَحْمَنِ يُحَدَّتْ بِهَذَا الْإِسْنَادِء وَقَالَ: «آيَةُ الْمُنَافْق ثلاث وَإنْ صَامَ 


وَصَِكََ وَزَعَمَ ه أَنَّهُ مُسْلِمم» 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (/ا- 760١-٠‏ ه)(لا.٠‏ -١0٠7ه)(ص62):‏ 

6 - .... عن عبد الله بن عمروء قال: ثلاث من كن فيه فهو منافق من إذا حدث كذب وإذا 
وعد أخلف واذا ائتمن خانء» قال: ثم تلا هذه الآية (ومنهم من عاهد الله لتن آثانا من فضله) 
[التوبة: 75] إلى آخر الآية 


جامع الأحاديث للسيوطي (37/ 36 بترقيم الشاملة آليا): 

7- عن عبد الله بن عمرو قال: ثلاث إذاكن فى عبد فلا تتحرج أن تشهد عليه أنه منافق 
إذا حدث كذزب واذا وعد أخلف واذا ائتمن خان ومن كان إذا حدث صدق واذا وعد أنجز واذا 
اتتمن أدى فلا تتحرج أن تشهد عليه أنه مؤمن 

(ابن النجار) [ كنز العمال 1618] 

أخرجه أيصًا: الفريابى فى صفة المنافق (50/1» رقم 17) 
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صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (٠-١0٠ه)(ص90):‏ 

8 - حدثنا هشام بن عمار الدمشقي» حدثنا مروان بن معاودة الفزاري» حدثنا عوف الأعرابي» 
عن الحسن, قال: كان يقال: النفاق اختلاف السر والعلانية والقول والعمل والمدخل والمخرج 
وكان يقال: أس النفاق الذي يبنى عليه النفاق: الكذب 


( كيف إِذا أصَابَْهُمْ مُصِيبَةٌ بما قَدَمَتْ أَيْدِيهِمْ نْمَ جَاءُوك يَحلِفُونَ بالته إن أردنا إَِا إسَانًا 
وَتَؤْفِيقًا 0 [النساء: 62] 


لُهُ وم 2ه 0 


( يَحْلِفُونَ بالنّه لَكُمْ لِيُرْصُوكُمْ وَالنَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقْ أَنْ يُرَضُوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ 4 [التوبة: 62] 


ِ«ِيَاأَيُهَا يُهَا الى جَاهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُنَافْقِينَ وَاغْلْظْ عَلَيْهِمْ وَمَأَُوَاهُمْ جَهَنَمُ وَبئْنَ لْمَصِيرُ ؟/) 
يَحْلِفُونَ اله مَا قَالُو ا وَلَقَدَ َالو كلِمَةَ الكفر وَكَفَرُوا بَعْد إِسْلَامِهِمْ وَهَمُوا يما لَمْ ينَالُوا وَمَا نَقَمُوا 
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3 هو و 


:, 2 ا الله وَرَسُولُهُ من فَضْلِه فإِنْ ل تو يَعَذْيهُمْ النَّهُ عَذَاًا 


1 يَعْتَذِرُونَ إِلَيِكمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَبْهِمْ فل لا تَعْتَذِرُوا ل نُؤْمِنَ لَكُمْ فَدَ نَبَنَاالَهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى 
الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ ثم دون 0 0-0 لقب وَالشْهَادَةٍ فَيُلبَئكُمٍ ِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ للد 
َهُمْ فأغرضوا عَنَهُمْ إِنْهُمْ رِجْس وَمَأْوَاهُمْ 
جنم جَرَاءَ با كانُوا يَكْسِبُونَ 4 يَحْلِفُونَ 9 لِتَرْضَوَا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوًا عَنَهُمْ فَإِنَ النّهَ لا 

يَرْضى عَنِ الْقَوْم الْفَاسقِينَ (31) الْأَغْرَابُ أشَّدٌ كُفْرا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدودَ م أنْوَلَ الله 
عَلَى رَسُولهِ وَالنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (11) وَمِنَ الْأَعْرَابٍ مَنْ يَتَخِل ما يُنْفِقْ مَغْرَمَا وَيَتَرَنَص بِكُمْ الدَّوَائِرَ 
عَلَيْهِمْ دَائِْرَهْ السَؤْء وَالنَهُ سَمِيعٌ عَلِيمَ 4 [التوبة: 98-94] 


9 أَلَمْ تَرَإِ الَذِينَ تَوَلََا قَوْمَا غَِبٍ اللَهُ علد هِمْ ما هُم مِنْكُم وآ ا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذْبٍ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ )١14(‏ أَعَذَّ النَهُ لَهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا إِنْهُمْ سَاءَ مَاكانُوا يَعْمَلُونَ (15) اتَحَدُوا أيْمَانَهُمْ 


- 


جُنَةُ فَصَدّوا عَنْ سَبِيلٍ النَّهِ فلهُمْ عَذَابٌ مُهِين (11) لن تُغني عَنْهُمْ أَمْوالَهُمْ ولا أو دُهُمْ من 
ا 0 نِعَثْهُمُ الَهُ جَميعًا فَيَحْلِفُونَ لَهَ كُمَا 

نَ لَكُم وَبَحْسَبُونَ أنه 9 ألا إن . هُمْ الكاذِيُونَ (16) اسْتَحْوَدَ عَلَيْهُمُ الشَيِطَانُ 
فَأَنْسَاهُمْ ذْكُرَ اللّه أُولَيْكَ حزبت الشَّيْطَان ألا إن حزْبت الشَيْطَانٍ هُمْ الْخَاسِرُونَ 4 [المجادلة: 


١ ]19-4 
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( الَْعْرَابُ أَشَد كَفْرا وَنِقَاقا ا وأَجْدَرُ ألا يَعْلَمُوا حُدُودَ ما أَنَزَلَ النَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَالنَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 
(/11) وَمنَ الْأَْرَابِ مَنْ يَتَخْل مَا يُنْفْقٌ مَعْرَمَا وَنَتَرَئَصُ بِكُمْ الدَّوَائَرَ رَ عَلَيْهُمْ دَائْرَهْ السَّوْء وَالنَهَ 
سَمِيعٌ عَلِيِمٌ 4 [التوية: 98-97] 


2 َهُمُْ الَذِينَ يَفُولُونَ لَا تُنْفِقُوٍ على مَنْ عِنْدَ ذَ رَسُولٍ ال م حَت يَنْقَضُوا وَبِلَه -0- ات 
وَالَْرْضِ الْمُتَافقء 0 َم 
الْقَذَلَ وَينَهِ الْعِزَّةّ وَلرَسُو 


2 وَمِنْهُمْ مَنْ يسْتَمِعٌ | إِلَيْكَ وَجَعَلَنَا 
آيَةَ لّا يُؤْمِنُوا بها حَقَّ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ 0 ا إِنَّ هَذًا إلا أُسَاطِيرٌ ال 0 
[الأنعام: 25] 


جاء في الدرر المنثور في التأويل بالمأثور للسيوطي :وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن 
قتادة رضي الله عنه في قوله ( ومنهم من يستمع إليك 4 قال : هؤلاء المنافقون دخل رجلان 
» فرجل عقل عن اللّه وانتفع بما يمسمع » ورجل لم يعقل عن اللّه ولم يعه ولم ينتفع به. 


جاء في الدرر المنثور في التأويل با لمأثور للسيوطي :أخرج ابن المنذر عن ابن جريج رضي اللّه 
عنه قال : كان المؤمنون والمنافقون يجتمعون إلى النبي صلى اللّه عليه سولم فيستمع 
المؤمئنون منه ما يقول وبعونه » ودسمعه المنافقون فلا يعونه » فإذا اخرجوا سألوا المؤمنين 
ماذا قال آنفاً؟ فنزلت # ومنهم من يستمع إليك # . 


جاء فى الدررا فى التأودل بالمآث :وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة رضي اللّه 
عنه قال : كانوا د الله 5] فإذا خرجوا من عنده قالوا لابن عباس رضيٍ الله 
عنهما : ماذا قال آنفاً؟ فيقول : كذا وكذا . وكان ابن عباس رضي اللّه عنهما من الذين أوتوا 
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العلم. 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (لا١7‏ - 7٠١١‏ ه) (ص91): 

9 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا أبي أنه سمع الحسن» » يقول: 
إنما الناس بين ثلاثة نفر: مؤمن ومنافق وكافر فأما المؤمن فعامل بطاعة اللّه عز وجل وأما 
الكافر فقد أذله الله تعاللى كما رأيتم وأما المنافق فههنا وههنا في الحجر والبيوت والطرق نعوذ 
باللّه واللّه ما عرفوا ربيهم بل عرفوا إنكارهم لربهم بأعمالهم. الخبيثة ظهر الجفا وقل العلم 
وتركت السنة إنا للّه وانا إليه راجعون» حيارى سكارى ليسوا بيهود ولا نصارى ولا مجوس 
فيعذروا وقال: إن المؤمن لم بأخذ دينه عن الناس ولكن أتاه من قبل اللّه عز وجل فأخذه.» 
وان المنافق أعطى الناس لسانه ومنع الله قلبه وعمله. فحدثان أحدثا في الإسلام رجل ذورأي 
سوء زعم أن الجنة لمن رأى مثل رأيه فسل سيفه وسفك دماء المسلمين واستحل حرمتهم» 
ومترف يعبد الدنيا لها يغضب وعليها يقاتل ولها يطلب وقال: يا سبحان اللّه ما لقيت هذه 
الأمة من منافق قهرها واستأثر عليها ومارق مرق من الدين فخرج عليها. صنفان خبيثان قد 
غماكل مسلم , يا ابن آدم دينك دينك فإنما هو لحمك ودمك فإن تسلم بها فيالها من راحة 
وبا لها من نعمة وإن تكن الأخرى فنعوذ باللّه فإنما هي نار لا تطفأ وحجر لا يبرد ونفس لا 
تموت 


وأخرج ابن أبي الدّنْيَا عن سَالم د بن أبي الْجَعْد رَضي الله عَنهَ قَالَ: ليأنتن على النّاس زْمَان 
يَجْتَمعُونَ فيه على بَاب رجل مِنْهُم ينتظرون أن يخرج لهم فيطلبون إِلَيْهِ الحاجة فيخرج 
ِلَيْههُم وقد مسخ قرداً أو خنزيراً وليمرنَ الرجل على الرجل في حانوته يَبِيع فيرجع عَلَيْهِ وقد 
مسخ قرداً أو خنزيراً 

وأخرج ابن أبي الدَنيَ اعن أبي الزَاهِرِيّة تي الله غَنهُ قال: لا تة 

5 | 


وأخرج ابن أبي الدّنْيَا عن عبد الرَحْمَن بن غنم قَالَ: يُوشك أن تقعد أمتان على رى فتطحنان 
فتمسخ إِخداهمًا وَالْمُْرَى تنظر. 


قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما جاء في الدرر السنية (13/ 9): 
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وقوله تعالى: ( وهم من يَسْتمع لِك حَق إِذا خرجُوا من ميك قَانُوا لِلَّذِينَ أوتُوا الْعِلَمَ مَاذَا 
قَالَ آنِقًا أولَيكَ الْذِينَ طَبَّعَ النّهُ عَلَى قُلُوبِهمْ. * [سورة محمد آية : 16] الآية» وقوله عز 
وجل 1 وَلَقَدْ ذَرَانَا لِجَهَنّمَ كثِيرَا مِنَ الجن وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ يها وَلَهُمْ أَغْيْنٌ لا 
يَبْصِروُونَ بها وَلَهُمْ آذَانُ لا يَسْمَعُْونَ بِهَا أُولَيِكَ كَالَْنْعَام بَلَ هُمْ 0 أُولَيئكَ هُمْ الْغَافِلُونَ , 
[سورة الأعراف آية : 179] الآية. 

عن أسماء: أن رسول الله م قال: » إنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو قريبا من فتنة 
الدجال» يؤق أحدكم» فيقال: ما علمك بهذا الرجل ؟ فأما المؤمن فيقول: هو محمد رسول 
النّهء جاءنا بالبينات والهدىء فأجبنا وآمنا واتبعنا : فيقال: نم صالحاء فقد علمنا إنك لمؤمن 
: وأما المنافق والمرتاب» فيقول: لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئا فقلته »15 أخرجاه. 
وفي حديث البراء في الصحيح: « إن المؤمن يقول: هو رسول اللّه» وتقال له: فما علمك ؟ 
فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت ».أه16 


مسند أحمد (30/ 9 ط الرسالة): 

4 - حَدَّنَنَا بو مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّنَنَا الْأَعْمَسْنء » عَنْ مِنْهَالٍ بْنِ عَمْرِو عَنِ زَاذَانَء عَنِ الْمَرَاءِ 
بْنِ عَازِبِء قَالَ: خَرَجِنَا م مَعَ النّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» في جِنَارٌة رَجُلِ مِنَ الأنَصَارمٍ فَانْتَهِيْئا إلى 
الْقَبْرِ وَلَمَا يُلْحَذُ فُجَلَسَ [ سُولُ الله صَلَى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْ َل كأنَ (1) عَلَى 
زُءُوسِتا الطَيْرَ وَفي ' يَذِهِ ه عو 58 في الْدَرْضِء فَرَفْعَ رَأْسَهُء فَقَالَ: " 10 بالله من عَذَابِ 
الْقَْرِ مَرَْ مَوَنَئْنْء أو ثَلَانّاء "6 ثم ثْمَّ قَالَ: 5 إن الْعَبْدَ الْمُؤْمنَ إِذَا كانَ في اقطاع من الدَّنْيَا | وَإفَالٍ مِنَ 
الخرةء 1 إِلَيْه َلك بأ من السَّمَاءِ بيضٌ الْوْجُوهء كآنَّ وُجُوِهَهُمْ الشَمُس» مَعَهُهْ مَعَهُمْ كفَنّ من 
راك ليك ل كر ب لو و رَ َي ملك الْمَوب: 
عَلَيْهُ 4 السَّلَامُ» حك حَن يَجَلِسَ عِنْدَ رَأْسهء فيَقو ل أَيتَهَا النْفْسن الطَّيّبَةٌ (1) لحري إلى مَغْفِرَةِ مِنَ 
اللّه وَرِضْوَانٍ ". قَالَ: " فتَحْرْجٌ سيل حا تسيل الْفَطْرَهُ من في السَّقَاءِء فَيَأخُذُهَاء فَإِذَا أَخَذَّهَا 
لم يَدَعُوهَا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حَقٍّ يَأْخُذُوهَاء فَيَجْعَلُوهَا في ذَلِكَ الْكَفَنِء وَفي ذَلِكَ الْحَنُوط» 
وَتَخْرْحٍ َخْرْجُ مِنَّْا كأظيبٍ نَفْحَةِ مِسَْكِ وُحِدَتْ عَلَى وَجْهِ ارد ض " قَالَ: " فَيَضِعَدُونَ يهاه فَلَايَمْرُونَ» 
يني ني يهاء عَلَى مَلَا م الْمَلَائكة إلا قَالُوا: مَا هَذَا | الرُوحُ الطَيُّ؟ فَيَقُولُونَ: فُلَانُ بن قُلَانْء 
بأخسَن أَسْمَائِه 4 الى كانُوا يُسَمُونَهُ بِهَا في الدُنْيَاء حَقَ يَنْتَهُوا بها إلى السَّمَاءِ الدّنْيَاء فَيَسْتَفْتَِحُونَ 
لَه َيُفتحُ لَهُم فَيُشْيَعْهُمِنْكُلّ سَمَاءِ مَُربُوهَا إلى السَّمَاءِ التي تَلِيهاء حَتى يُنْتَهى به إلى السّمَاء 
السَابِعَهَء فَيَقُول اللّهُ عَزْ وَجَلْ وَحَل: جَلَ: اكتَبُوا كتَابِ عَبَدِي قُ عِلَيّنَ» وَأَعِيدُوهُ إلى الْأَرَْضِ» فَإِن منهَا 
خَلَفْتَهُمْ وَفِيهَا أَعِيدُهُمْ» وَمِنْا أَخْرِجُهُمْ تَارَعٌ أخْرَى ". 

5 البخاري : العلم (86)» ومسلم : الكسوف (905)» وأحمد (345/6)» ومالك : النداء للصلاة (447). 

6 - وانظر الحديث بطوله في تفسير ابن كثير آية 27 من سورة إبراهيم. 
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4 قَالَ: " فَتَعَادُ زُوحُهُ في جَسَدِهِء فَبَأتيه مَلَكَانْء فَيُجْلِسَانِهء فيكولان | لَهُ: مَنْ رَيْكَ؟ فَيَقُول: 
نّ اللّهُء فَيَقُولَانٍ له: مَا دِينُكَ؟ فَيَقُول: ديني الْإِسْلَامْ فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا البَجْلُ الذي بُعِتَ 
فك؟ فيقُول: هود سُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ 
© فَيَقُولَانٍ لَهُ: وَمَا عِلَمُكَ؟ فَيَقُول: قَرَأْتُ كِتَابَ اللوء فَآَمَنْتُ بِهِ وَصَدَفْتُ 
فَيُتَادِي مُنَادٍ في السَّمَاءِ: أنْ صَدَقَ عَبْدِي» فَأَفْرسُوهُ مِنَ الْجَنَّدَ وَأَلْبِسُوهُ مِنَ الْجَنَدَ وَافْتَحُوا لَهُ 
َابَا إلى الْجَنَّةَ ". 
قَالَ: " فَيَأتِيه ه مِنْ رَوْحِهَاء وَطيبِهَاء ' وَنْفْسَحٌ حَ لَهُ في قَبْرِهِ مَدّ بَصَرهِ ". قَالَ: " وَتأَنِيه 4 رَجْلّ حَسَنْ 
الوخف حصن الثّيّاب» طَيّتٌ الزيح» فَيَقُول: َبْشِرْ بالَذِي يَسْرّكَ» هَذَا يَوْمُْكَ الذِي كُنْتَ تُوعَدُء 
فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ أَنْتَ؟ فْوَجْهُكَ الْوَجَهُ يَجِيءْ ِالْخَيْرِ فَيَقُولَ: أنَا عَمَلْكَ الصَّالِحُ» فَيَقُولَ: َب أقم 
السَاعَةٌ حَت نج إلى أَهْلِيء وَمَالي ". قَالَ: " وَإِنَّ الْعَبْدَ الكافر داكا في لقاع من لديا َإفبَالٍ 
مِنَ الكخرّة» نَوَلَ ِلَيْه 4 من السَّمَاءِ مَلَائِكَةٌ سُودُ الْوْجُوه مَءَ مَعَهُمُ الْمُسُوحُ ؛ فَيَجْلِسُونَ منه مَدُ 
الْمَصَرِء ثُمَ : رَ َِيءٌ مَلَكُ الْمَوْتِهِ < د لمر ينها اسن الْحَريئَُ الحزجي 
إلى سَخَطٍ مِنَ الله وَعَْضَبٍ قال" فرق في جَسَدِه» فَينَِعُهَا كما يُنْرْعْ السَفُودُ منَ الصُوفٍ 
الْمَبْلُوْلِ فَيأْحُذْهَاء فَإِذَا أخَذّهَا َم يَدَعُوِهَا في يَدِهِ طزفة عَيْنِ حَقَ يَجَعَلوهَا ف تلكَ المُسوحء 
وَيَخْرِجُ مِنّْها كآنئَنِ ريح جِيفَةٍ وُجدّث عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِء فَيَصْعَدُونَ يهَاء فَلَا يَمُرُونَ بها عَلَى مَل 
مِنَ الملائكةء إَِا قَالُوا: مَا هَذًَا الوح الْحَبِيتُ؟ فَيَقُولُونَ: : فلَانُ بْنْ فَلَانٍ بأَفْبَح أَسْمَائِه الت كان 
يُسَعَى بها في الدَنْيَاه حَنِ يُنْتَصى به إلى السَّمَاءٍ الدنْيَاه فَيُسْتفْتَحُ لَهُء فلا يُفْتَحُ لَهُ " »ثم فَرَأَر سول 
الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: تف لهم باب السَاء ولا َدخُلُونَ اجن حق يلع اْجَمَل في 
سَمٌ الْخِيَاطِ) [الأعراف: 140 فَيَقُولَ الله عَزَ وَجَلَ: " اكتَبُوا كتَابَهُ في سِجينٍ في الْأْضٍ السّفَْيء 
تظح رُوحُهُ طَرْحَا ". ثُمَ قَرَا (وَم مَنْ يُشْرِكُ باللهء فَكأنَمَا خَرٌّ مِنَ السّمَاءٍ فُتَخْطَفُهُ الطَبْرُ أؤ 
نَهُوي به اريخ في مَكَانٍ سَحِيقٍ) [الحج: 31] " فَتَعَادُ زُوحُهُ في جَسَدِهٍ 
9 وَبََتِيِهِ مَلَكَانِء فَيُجْلِسَانِهِ فُيَقُولَانِ لهُ: مَنْ رَيْكَ؟ فَيَقُول: هَاهُ هَا لا أذريء فَيَفُولَانِ لَهُ: ما 
دِينُكَ؟ فَيَقُولَ: هَاهُ هَاذ لا أذري» فَيَفُولَانِ لَهُ: مَا هذا اليَجُلُ الَّذِي بحت فيكُم؟ فَيَقُولَ: هَاذ 
هَاهُ لا أذريء فَيتَادِي مُنَادٍ من السَّمَاءِ أَنْ كَذَّب فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَارِء وَافْتَحُوا لَهُ بَابَ إن النَارء 
فيأتيه 4 من حَرهَاء وححويهاء وَنَصِيّقَ عَلَيْهُ 4 قَبْرُهُ حَى تَختلف فيه أَضصْلَاعَهء وَتأَتِيهِ نجل قبيحٌ 
الْوَجْهِء قبيحٌٍ الثُيّاب» منْتنُ الرّيح» فَيَقول: أبشز الذي يَسْوءُكَ هَذَا يَوْمَكَ الَذِي كُنْتَ تُوعَدَُء 
فَيَقُولٌ: مَنْ أَنْتَ؟ فْوَجْهْكَ الْوَجْهُ يَحِيء بالشّرٌ فَيَقُولُ: أنَا عَمَلْكَ الْحَبِيتُ فَيَقُول: [ رب لا قم 
السَّاعَة 5 


7' - إسناده صحيحء رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضريرء والأعمش: هو سليمان بن مهران» وزاذان: هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمر الكندي» 
مولاهم. 20 

وأخرجه بتمامه ومختصراأ: ابن أبي شيبة 310/3 و374 و382-380: و194/10» وهناد في "الزهد" (339) » والمروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك (1219) » 
والدارمي في "الرد على الجهمية" ص29», وأبو داود (4753) ٠»‏ والطبري في "التفسير" (20764) » وفي "تهذيب الآثار" (721) » وابن خزيمة في "التوحيد" ص19 1» وأبو 
عوانة- كما في "إتحاف المهرة" 
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صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (ص137): 

09 - حدثنا محمد بن مصفى الحمصيء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الوليد بن سليمان» عن 
علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة» عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 
«ستكون فتن يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا إلا من حشاه اللّه بعلم» 


صحيح البخاري - ط السلطانية (1/ 18): 

بَابُ خَوْفٍ الْمُؤْمِنِ مِنْ أنْ يَحْبَط عَمَلُْهُ وَهُوَ لَا يَشْعْرْ 

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ التَيي: ما عَرَضِتْ كُ قَوْلِي عَلَى عَمَلِي إِلّا حَشِيتُ أَنْ أكون مُكَذَّبًا, 

وَقَالَ ابْنُ أبي مُلَيْكَهَ: َدْرَقْتُ نَلاثِينَ مِنْ أُضْحَاب الب صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْهُمْ يَخَافُ التّقَاقَ 
َل نَفْسِهِ مَا مِنّْهُمْ أَحَدّ يَقُول: إِنَهُ عَلَى إِيمَانٍ جِبْريلَ وَمِيكَائِيلَ. 

وَيُذْكَرُ عَنِ الْحَسَن: مَا خَافَهُ إلا مُؤْمنٌ وَلَا أمنّهُ إلا مُتَافقٌء وَمَا يُحَذَّرْ مِنَ الِْصْرَارٍ عَلَى النّقَاقٍ 
وَالْعِضْيَانِ مِنْ غَيْرِ تَوبَةِ لقَْلٍ الله تَعَال (وَلَمْ يُصِرُوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ) 


شرح صحيح البخارى لابن بطال (1/ 109): 

معنى قول إبراهيم: ما عرضت قولى على عملى إلا خشيت أن أكون مكذبّاء فإنما قال ذلك» 
والله أعلم» لآن اللّه تعالى د من أمرٍ بالمعروف ونقى عن المنكرٍ وقصرٌ فى عملهء فقال: (يَا 
يها الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ كَبْرَ مَفْنَا عِندَ اللّهِ أن تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ) [الصف: 
2 3] فخشى أن يكون مكذبّاء إِذْ لم تمنيه الغاية من العملء وأشفق من تقصيره. وهكذا ينب 
أن تغلب الخشية على المؤمن» ألا ترى قول الحسن: ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق. 
وقول ابن أبى مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب الرسول (صلى الله عليه وسلم) كلهم يخاف 
النفاق على نفسهء وانما هذاء واللّه أعلم» لذنها طالت أعمارهم حق رأوا من التغيير ما لم 
يعهدوه» ولم يقدروا على إنكاره» فخشوا على أنفسهم أن يكونوا فى حيز من داهن ونافق .أه 


2ه والآجري في "الشريعة" ص370-367 و370: وابن منده في "الإيمان" (1064) » والحاكم في "المستدرك" 38-37/1. واللالكائي في "أصول الاعتقاد" (2140) » 
والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (21) (44) ٠‏ وفي "شعب الإيمان" (395) من طريق أبي معاوية؛ بهذا الإسناد. قال البيهقي في "الشعب": هذا حديث صحيح الإسناد» وقال 
ابن منده ه: هذا إسناد متصل مشهور» رواه جماعة عن البراء » وكذلك رواه عذة : عن الأعمش» » وعن المنهال ابن عمرو» » والمنهالٌ بن عمرو: هو الأسديء » مولاهم» » الكوفي» ٠‏ أخرج 
عنه البخاري ما تفرّد به. وزاذان أخرج عنه مسلم؛ وهو ثابت على رسم الجماعة. 

وروي هذا الحديث عن جابر» » وأبي هريرة »؛ وأبي سعيد» » وأنس بن مالك» » وعائشة رضي الله عنهم. 
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٠‏ يَاأَيَُّا الَْذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لا تَفْعَلُونَ )١(‏ كَبْرَمَقْنَا عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ 
* [الصف: 3-2] 


الاستذكار لابن عبد البر 2/ 363: 

عبد الله بن مسعود قال لإنسان إنك في زمان كثير فقهاؤه قليل قراؤه تحفظ فيه حدود 
القرآن وتضيع حروفه قليل من يسأل كثير من يعطي يطيلون فيه الصلاة ويقصرون 
الخطبة يبدون أعمالهم قبل أهوائهم 

وسبأتي على الناس زمان [ قليل فقهاؤه كثير قراؤه يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده 
كثير من يسأل قليل من يعطي يطيلون فيه الخطبة وبقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم 
قبل أعمالهم ]. 

فإن هذا الحديث قد روي عن بن مسعود من وجوه متصلة حسان متواترة 

وفيه من الفقه مدح زمانه لكثرة الفقهاء فيه وقلة القراء وزمانه هذا هو القرن الممدوح على 
لسان النبي م . 

وفيه دليل على أن كثرة القراء للقرآن دليل على تغير الزمان وذمه لذلك . 

وقد روي عن النبي م : أكثر منافقي أمتي قراؤها من حديث عقبة بن عامر وغيره. 

وقال مالك رحمه النّه قد يقرأ القرآن من لا خير فيه والعيان في هذا الزمان على صحة معنى 
هذا الحديث كالبرهان . 

وفيه دليل أن تضييع حروف القرآن ليس به بأس لأنه قد مدح الزمان الذي تضيع فيه حروفه 
وذم الزمان الذي يحفظ فيه حروف القرآن وتضيع حدوده . 

وفيه أن كثرة السؤال مذموم وأن كثرة السائلين وقلة المعطين لا يكون إلا في زمن مذموم 
وبضد ذلك مدح قلة السؤال وكثرة العطاء 

وفيه أن طول الصلاة محمود ممدوح عليه ضاحية وأما من أم جماعة فقد أوضحنا السنة في 
إمامه الجماعة فيما تقدم من أبواب هذا الكتاب والحمد للّه 

وإذاكان من أنى الصلاة على ما ينبغي فيها محمودا عليها فبضد ذلك ذم من لم يتمها ومن لم 
بأت بها على كمالها مذموم على ذلك وقد جاء فيه الوعيد الشديد 

وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة كان رسول الله م يأمر بذلك ودفعله.أه 
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قال ابن تيمية في الفتاوي الكبري(6 -353) وكذا ف الرسالة التسعينية (217-1): 
فإذا وقع الاستفصال والاستفسار انكشفت الأمسرار وتبين الليل من النهار وتميز أهل الايمان 
واليقين من أهل النفاق المدلسين الذين لبسوا الحق بالباطل وكتموا الحق وهم يعلمون. 


صفة النفاق وذم المنافقين للفردابي (ص110): 

65 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع» عن الأعمش» وسفيان» عن أبي المقدام ثابت 
بن هرمز عن أبي يحيى» قال: سئل حذيفة: من المنافق؟ قال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل 
دك. 


جامع الأحاديث (34/ 279 بترقيم الشاملة آليا): 
1- عن حذيفة: أنه قيل له ما النفاق قال الرجل يتكلم بالإسلام ولا يعمل به .18 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (ص129): 

900 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسيء حدثنا حماد بن سلمةء عن حميدء وحبيب بن 
الشهيدء أن الحسنء قال في هذه الآية (هاؤم اقرءوا كتابيه إنى ظننت أني ملاق حسابيه! قال: 
إن المؤمن أحسن الظن بريه فأحسن العمل وان المنافق أساء الظن بريه فأساء العمل 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (ص129): 

1 - حدثنا عبد الرحيم بن حبيب الفردابي» حدثنا بقية بن الوليدء حدثنا سلمة بن كلثوم 
الكندي» قال: سمعت عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» يقول: إن المؤمن يقل الكلام ودكثر 
العمل وإن المنافق يكثر الكلام ويقل العمل 


١‏ اختلاف الظاهر والباطن 
وَليَعْلَمَ الَّذِينَ نَفْقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوَا قَاتِلُوا في سَبِيلٍ الله أَو اذْفْعُوا قَانُوا لَْ نَعْلَمْ قَِالَا 


لَانبَعنَاكُم هُمْ للْكْفْرِ يَوْمَئذٍ أَقَرَبُ مِنْهُمْ لِلْإيمَانٍ يَفُولُونَ بأَفْوَاهِهِمْ مَا لَئِسَ في قُلُوبِهمْ وَالنَهُ عْلَمْ 
بمَا يَكْتمُونَ 4 [آل عمران: 167] 
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الا 


؟' - (ابن جرير) [كنز العمال 1613] 
أخرجه أيضًا: ابن أبى شيبة (484/7» رقم 37415) » ومحمد بن نصر (631/2» رقم 682) 
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دسَيَفُولُ لَك الْمُخَلَفُونَ مِنَ الْأَعْرَاب شَعَلَتْنا أَمْوَالنا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ َِلْسَِتِهِمْ مَا 
لَيْسسَ في قُلُوبِهِمْ فُل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْنَ إِنْ أَادَ بكُْ حبرا أو أَرَادَ د بَكُمْ نَفَعَا بل كَانَ النّهُ 
بمَا تَعْمَلُونَ خَِيرَا )١١(‏ بَلْ طَدَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِتٍ الرَسُول وَالْمُؤْمنُونَ إلى أهَلِيهم أَبَدَا وَْيْنَ ذَّلِكَ 
في فُلُوبِكُمْ وَطَتَذْتُمْ طَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمَا بُورَا 4 [الفتح: 12-11] 


صفة النفاق وذم المنافقين للفردابي 3٠١١ - ٠١١/(‏ ه) (ص90): 
7 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة,» عن أبي الأشهب» قال: قال الحسن: من 
النفاق اختلاف اللسان والقلب واختلاف السر والعلانية واختلاف الدخول والخروج 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (7-١0٠ه)(ص93):‏ 
50 - حدثنا العباس د بن الوليد بن مزيدء أخبرني أبي» حدثني أبو بشر الضحاك بن عبد الر 
قال: سمعت بلال بن سعدء يقول: المنافق يقول بما يعرف ويعمل بما ينكر. 


شعب الإيمان للبيهقي(4/ 193): 

عن الحسن قال : قرأ القرآن ثلاثة: 

© رجل أخذه بضاعة ينقله من مصر إلى مصر إلى مصر يطلب به ما عند الناس. 

© وقوم قرؤوا القرآن وحفظوا حروفه وضيعوا حدوده واستزلوا به الولاة واستطالوا به على 
أهل بلادهم فقد كثر هذا الضرب في حملة القرآن لا كثرهم اللّه. 

© ورجل قرأ القرآن فتداوى بدواء القرآن فوضعه على داء قلبه فسهر ليله وعملت عيناه 
تسريلوا الحزن وارتدوا بالخشوع ذكروا في محاريبهم واخفوا في برانسهم فبهم يستي اللّه الغيث 
ودنزل النصر ودرفع البلاء » واللّه لهذا الضرب في حملة القرآن أقل من الكبربت الأحمر .19 


رأيت أعلام الدين عادت إلى الدروس » وغلب على أهل الزمان هوى النفوس » فلم يبق من 
الدين إلا الرسم 

ولا من العلم إلا الاسم » حتى تصور الباطل عند أكثر أهل الزمان بصورة الحق , والجهل بصورة 
العلم » وظهر فيهم تحقيق قول الرسول " : إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد 
» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا » فستلوا 
فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا ."أه 


9 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (531/2 » رقم 2621) 
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جامع الأحاديث (25/ 32 بترقيم الشاملة آليا): 

8- عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: خطب أبو بكر الصديق فقال قال رسول 
اللّه - صلى اللّه عليه وسلم - تعوذوا بالله من خشوع النفاق قالوا يا رسول اللّه وما خشوع 
النفاق قال خشوع البدن ونفاق القلب .20 


جامع الأحاديث (37/ 134 بترقيم الشاملة آليا): 
عن ابن مسعود قال قال رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم -: إياكم وخشوع النفاق قيل وكيف 
ذلك يا رسول الله قال يخشع البدن ولا يخشع القلب .21 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (ص125): 
5 - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي» حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» قال: 
سمعت بلال بن سعدء يقول: لا تكن وليا لله عز وجل في العلانية وعدوه في السر 


صحيح مسلم )4/ 001 
9 - (2526) حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنْ سَعِيدِء حَدَثَنَا لَيْثْء اح وَحَدَّثَنا مُحَمَّد بْنُ زَمْح» أَخْبَرَبا اللَيْتْء 


عفاد ع عانقا 00 مر 0 مهد ا هقر 28 1 مو فار ضاة 2 ١‏ فر ؤرمة 69 ذاه مد داف هع فوال2 د د 98 وال و نس 


عَنْ يَِددَ ْنِ أي حَبِيب» عَنْ عِرَاكِ بن مَالِكِ» عَنْ أب هْرَنْرَة أنّهُ سَمِعَ وَسُولَ الله صَلَى الثة عَلَيِْ 
وَسَلَمَ» يَقُول: «إن شَّرّ الناس» ذُو الْوَجْهَئْنِ الذي 5 هَؤُلَاءِ بوّجه» وَهَؤُلَاءِ بوجه» 


شرح صحيح البخارى لابن بطال (8/ 249): 

قال المؤلف: لا ينبغغ لمؤمن أن يثنى على سلطان أو غيره فى وجهه وهو عنده مستحق للذم» 
ولا يقول بحضرته بخلاف ما يقوله إذا خرج من عنده؛ لأن ذلك نفاق كما قال ابن عمر. 
وقال فيه (صلى اللّه عليه وسلم) : (شر الناس ذو الوجهين) وقال: إنه لا يكون عند الله وجيهًا؛ 
لأنه يظهر لأهل الباطل الرضا عنهم» ويظهر لأهل الحق مثل ذلك ليرضى كل فريق منهم ويربه 
أنه منهم وهذه المداهنة المحرمة على المؤمنين. 


7 (الحكيم» والعسكرى فى الأمثال» والبيهقى فى شعب الإيمان) [كنز العمال 22525] 
ذكره الحكيم (172/2) » وأخرجه البيهقى فى شعب الإيمان (364/5» رقم 6967) 

2 (الديلمى) [كنز العمال 20090] 

أخرجه أيضًا: ابن عدى (455/3» ترجمة رقم871) 
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قال المهلب: فإن قال قائل: إن حديث ابن عمر وحديث أنى هريرة يعارضان قوله (صلى اللّه 
عليه وسلم) للذى استأذن عليه: (بئس ابن العشيرة) ثم تلقاه بوجه طلق وترحيب. 

قيل: ليس بينهما تعارض بحمد اللّه؛ لأنه لم يقل (صلى الله عليه وسلم) خلاف ما قاله عنه؛ 
بل أبقاه على التجريح عند السامع» ثم تفضل عليه بحسن اللقاء والترحيب لما كان يلزمه 
(صلى اللّه عليه وسلم) من الاستئلافء وكان يلزمه التعريف لخاصته بأهل التخليط والتهمة 
بالنفاق. 

وقد قيل: إن تلقيه له بالبشر إنما كان لاتقاء شرهء وليكف بذلك أذاه عن المسلمين» فإنما قصد 
بالوجهين جميعًا إلى نفع المسلمين بأن عرفهم سوء حاله وبأن كفاهم ببشره له أذاه وشره. 
وذو الوجهين بخلاف هذاء لأنه يقول الثىء بالحضرةء» وتقول ضده فى غير الحضرةء وهذا 
تناقض. 

والذى فعله (صلى الله عليه وسلم) محكم مبين لا تناقض فيه؛ لأنه لم يقل لابن العشيرة عند 
لقائه إنه فاضل ولا صالح بخلاف ما قال فيه فى غير وجهه. 

ومن هذا الحديث استجاز الفقهاء التجريح والإعلام بما يظن من سوء حال الرجل إذا خثى 
منه على المسلمين» وسأتقصى ذلك فى كتاب الأدب من باب المداراة مع الناس .أه 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي ٠٠١١ - ٠١1/(‏ ه) (ص107): 

61 - حدثنا هشام بن عمارء حدثنا عبد العزيز بن أبي حازمء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرء 
أنه رأى الناس يدخلون المسجد فقال: : من أين جاء هؤلاء؟ فقالوا: : من عند الأمير فقال: إن 
رأوا منكرا أنكروه وإن رأوا معروفا أو أمروا به قالوا: لا , قال: فما يصنعون قالوا: يمدحونه 
ودسبونه إذا خرجوا من عنده فقال ابن عمر: إن كنا لنعد النفاق على عهد رسول الله صلى اللّه 
عليه وعلى آله وسلم فيما دون هذا 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (لا١٠‏ - 7٠١١‏ ه) (ص87): 
3- حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا المبارك بن فضالةء حدثنا الحسن» في هذه الآية (أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه) [الجاثية: 23] قال: هو المنافق لا يهوى شيئا إلا ركبه 


<الَّذِينَ يُجَادِنُونَ في آيَاتِ النّهِ بِعَيْرٍ سُلْطَانٍ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفْنَا عِنْدَ اللّهِ وَعِنْدَ الَذِينَ آمَنُوا كَذَّلِكَ 
يَطبَعٌ النَّهُ عَلَى كُلّ قَلْبٍ مُتكبَرٍ جَبَارٍ 4 [غافر: 35] 
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( الْمُنَافِفُونَ وَلْمُنَافِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأمُوُونَ ِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ 


ع6 5-9 هه 


وَتَفْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نّسُوا النّهَ فَنَسِيَهُمْ | إِنَّ الْمُنَافْقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ » [التوبة: 67] 


( وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ آمَنَا باه فَإِذَا أوذي في النّهِ جَعَلَ فِثْنَةَ النّسِ كَعَدَابٍ الله وَلَيْنْ 


جَاءَ ثَخ نَضْرٌ مِنْ رَبك لَيَقُولُنَ إَِا كنا مَعَكُمْ أُوَلَيْسَ النَهُ بَعْلَمَ بمَا في صدُورِ الْعَالَمِينَ (. 00 
وَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الْذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَ الْمُتَافقينَ 4 [العنكبوت: 11-10] 


وَلِيَعْلّمَ الَذِينَ نَاقَقَوا وَقِيلَ لَهُمٍْ تَعَالَوَا قَاتُِوا 2 سَبِيلٍ النّه أو اذْفعُوا قَالُوا َو نْعْلَمُ 
قِتَالًا َانْبَعنَاكُمٍ هُمْ لِلكُفْرٍ يَوْ يَوْمَئٍْ أَقْرَبُ مِنْهُمْ ِلَإيِمَانِ يَقُونُونَ بأَقْوَاهِهِمْ ما لَيْمنَ في 

قلويهخ وَالنَهَ أَغْلَمُ بِمَا يَكنمُونَ (1117) الْذِينَ قَانُوا لإِخْوَانِهِمْ وَفَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونًا 
قُتِلُوا قُلْ فَاذْرَ: ءُوا عَنْ أَنْفْسِكُمْ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتَمْ صَادِقِينَ 4 [آل عمران: 168-167] 


( يَأَيّهَا الب انّق ال وَلَا نُطِع الْكافِرِينَ وَالْمُنَافْقِينَ إِنَّ النّهَ كآنَ عَلِيمَا حَكِيمَا 4 [الأحزاب: 
1 


( وَلَا نْطِع الْكافرِينَ وَالْمُنَافْقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكنْ عَلَى النّه وَكَقّى بالتهِ وكيلّا 4 [الأحزاب: 
8] 


دأمرمة ده قَرَادَهُم النَهُ مر مَرَضَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ما كانُوا يَكْذِبُونَ | )٠‏ وَإِذَا قِيلَ 
نهم لا تق كوف ايض قلوا ها خن مُضلِحُون 11١(‏ أ نهم م هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلكِنْ لا 
يَشْعُرُونَ 4 [البقرة: 12-10] 
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مسند أحمد (29/ 335 ط الرسالة): 
0 - 222 عَنِ الْحَارِثِ الْأْشْعَرِيٌ» أن نِيّ الله صَلَى الله عَلَيْه عَلَيْه وَسَلّمَ قَالَ: ب إن 
الل أَم مَرَيَحيى بْنَ زكرا بِحَمْس كلِمَاتِ: أن يَعْمَلَ بِهِنَ» وَأَنْ يَأمُرَبَني إِسْرَائِيلَ أن يَعْمَلُوا بهن 


© مو 


َكاذ أَنْ يُبْطِىَ» فَقَالَ لَه عيتى: ِذكَ قَدْ أمزت بِخَمْس كلِمَاتِء أن تَعْمَلَ بِهنَّ» وَأَنَ تَأمُرَبَي 
إِسْرَائِيلء أَنْ يَعْمَلُوا بهن فَإِمّا أنْ َبَلَعَهُن وما أَبَلَعَمُنَ فَقَالَ لَهُ: َا أخي» 5 أَخْسّى إِنّْ 
سَبَقْتي أَنْ أَعَذَّبَ» أَوْ د يُحْسَفَ بي» قَالَ: فَجَمَعٌ بَحتى بَن إسْرَائِيل في بَيْتِ الْمَقدِسِء حَت 
امتلاً الْمَسْجِدُء وَفُْعِدَ عَلَى الشَرَفِء فَحَمِدَ اللّهَء وَأَنْق عَلَيْهء نم م قالَ: 

إِنَّ الله لله أُمَرَنِ بحس للم أَنْ أَعْمَلَ بِهنّ وَآمْرَكُمْ أنْ تَعْمَلُوا بهنَ: أَوَنْمُنَ: أَنْ تَعْبّدُوا الله 
وَلَا تُشْركُوا به شَيْنَا شَيًْا فإِنْ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلُ رَجُلِ اشْتَرَى عَبْدَا مِنْ خَالِص مَالِهِ بوَرِقِء أَؤذَهَبء 
فَجَعَلَ تَعْمَلٌ وَيُؤَدّي عَمَلَهَ َ, غَبْرٍ سَيّدِهِ يكم يَسَرّه» أن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذّلِكَ» وَإنَ انه 
خَلَقَكُمْ وَرَرَفَكُمْ فَاعْبّدُوهُ وَلّا ُشْرِكُوا به شَيْنَاء و1 مَرَكُمْ بالصّلاة» فَإِنَّ الله يَنْصِبٌ وَجْهَهُ 
لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا لم يَلْتَفْتْء فَإذَا صَلَيْتُمْ قلا تَلْتَفِتُواء وَأ مَرَكُمْ بالصّيَامء فَإِنَّ مَمَلَ ذَّلِكَ كَمَثَلٍ 
رَجُلٍِ مَعَهُ صُرّةٌ مِنْ مِسْكِ في عِصَابَةٍء كلَهُمْ يَجِدُ ريخ الْمِسْكِء وَإِنَّ خُلُوفَ فم الصّائِم 
أَظيَبُ عِنْدَ الله مِنْ ريح الْمِسْكِء وأ مَرَكُمْ بِالصَّدَقَةء فإِنَ مَتَلَ ذَلِكَ كَمَثَلٍ رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوٌ 
فَشَذُوا يَدَيْه !لي عنْقهء وَكَرَيُوهُ لِيَضْرِيُوا عُنْقَهُ فَقَالَ: هَل لَكُْمْ أَنْ أفْتَدِيَ نفيي مِنكم» 
فجَعَل يَعْتَدِي نَفْسَه مِنْهُمْ بالقليل» والكلار حل قال تعس 00 بذِكر الله كثيزاء وَإِنَ 


العيد اخة حصن ما يَكُونُ منَ الشَْطَانٍ ِذَاكانَ في ذَكر الله ". 

قَالَ: وَكَالَ رَ: سُولْ اللّهِ صَلَى الله عَلَيْه عَلَيْهُ ِه وَسَلَّمَ: " أن آمُرْكُمْ بِحَمْسٍ الله أَم مَرَنِ بهن بِالْجَمَاعَةَ 
وَالسْمْعْ» وَالطَاعَةء وَالْهِجْرَةَء وَالْجهَادٍ في سَبِيلٍ الله . 

فإِنْهُ مَنْ خَرَعٍ من الْجَمَاعَةَ يد شر قد - م ربق الإسْلام مِنْ عَنْقِهِ إلى أَنْ يَْجِع 


وَمَنْ دَغَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيّة فَهُوَ مِنْ جنا جهَنّمَ اج قَالُوا: يَا رَسُولَ النّه» وإ 0 وَصَلَى ؟ 
قَالَ: " وَإنَْ صَام وَصَِلَى» وَزَعَمَ أَنَهُ شل : فَاذدْعُوا 00 بِمَا سَمَّاهُمُ | له : المُسْلِمِينَ 
الْمُؤْمِنِينَ عاد الله 1 


- حديث صحيح» «رهذا اناه سن من أجل موسي بن لوقو الك فر صدوت 
حسن الحديثء وباق رجال الإسناد ثقات رجال الصحيح. 
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لهْتَالِكَ ابْتِيَ الْمُؤْمنُونَ وَرُلْزِنُوا رِلْرَالَا شَدِيدَا )١١(‏ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِفُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ 
مَرَِضُ مَا وَعَذَنَا النّهُ وَرَسُولُهُ إلا غُرُورًا 4 [الأحزاب: 12-11] 


قال تعالي: ل( هُمْ الذين يقُونُون لا تُنفقُوا على منْ عند رسُول الته حثّى ينفصوا ولته خزائن 
السّماوات والأزض ولكنّ الْمُنافقين لا يفُقهُون 4 المنافقون7 


وَليَعْلَمَ الَذِينَ نَاقَقُوا وَقِيلِ لَهُمْ تَعَالَوا قَاتِلُوا في سَبِيلٍ النّه أو اذْفَعُوا قَانُوا لَوْنَعْلَمُ ِتَالَا 
لَاتبَعنَاكُمْ هُمْ للْكْفْرِيَوْمَئِدٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانٍ يَقُولُونَ بأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيِْسَ في فُلُوبِهمْ وَالنَهُ 
أَغْلَمُ بمَا يَكْتَمُونَ 4 [آل عمران: 167] 


7 وَإِذَا أنزِنَثْ سُورَةٌ أ أنْ آمِنوا بالنّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ ربد رَسُولهِ اسْتَأَذَّنَكَ أُونو الطّوْلٍ + نَهُهُ نهم وَقالو 
ْنَا نَكُنْ م مَعَ الْقَاعِدِينَ (81) رَضُوا أن يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفٍ وَطْبعَ عَلَى ري فَهُمْ لا 
يَفْقَهُونَ 7 [التوبة: 87-86] 


١‏ لَيْسَعَلَى الصّعَفَاءِ وَلَاعَلَى الْمَرْصَى وَلاعَلَى الَّذِينَ لا يَجِدُونَ ما يُنْفِقُونَ حَرَح إذَا نَصِحُوا 
ِنَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَالنَهُ غَفُورَ رَحِيمٌ (11) وَلَا عَلَى الَذِينَ إِذَا مَا أتؤكَ 
ِتَحْمِلَهُمْ فلت لا أجدُ مَا أخملكُ عَلَيْهِ وَل وَأَعْيُْهُمْ تَفيض مِنّ المع حَرْنَا ألا يدوا ما 
يُنَفِقُونَ 352 إِنْمَا السَّبِيِلُ عَلَىِ الَّذِينَ تَسْتَأَذْنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءٌ رَضِوا أن يَكُونُوا مَعَ 
الْخَوَالفِ وَطَبَعَ النّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (39) 4 [التوبة: 93-91] 


«فرح الْمُخَلَفُونَ بِمَفْعَدِهِمْ خلافت رَسولٍ النّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ في 
سَبِيلٍ النّه وَقَالُوا لا تَنْفِوُوا في الْحَرٌ قل نَارْ ‏ جَهَنَّهَ أَمَدُ حَرَا لَوْكَانُوا يَفْقَهُونَ “ [التوبة: 81] 
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(وَالَّذِينَ كَقَرُوا فَتَعْسَا لَهُمْ وَأَصَلَ أَعْمَالَهُمْ (8) ذَلِكَ بأَنْهُمْ كرِهُوامَا أَنْرّلَ النَهُ فَأَحْبَط أَعْمَالَهُمْ 4 
[محمد: 9-8] 


2 وَيَقُوِلٌ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُؤُلَتْ سُورَةٌ فْإِذَا َنْزِلَتْ سورّة ةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكْرَ فيهَا الْقتَال رَأَيْتَ الذِينَ 
في قُلُوبِهِمْ مَرَضُ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ انَظَرَ الْمَفْشِيَ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَؤلى لَهُمْ ( ْم( طَاعَةٌ وَقَوْلَ 
مَعْرُوفٌ فَإِذَا عََّمَ اأَمرْ وُفَلَوْصَدَقُوا النّهَ لَكانَ حش خَبْرَا لَهُمْ )١١(‏ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إن وليه أَنْ تُفْسِدُوا 
في الْأَرْضٍِ وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ (1) أُولَيِكَ الذِينَ لَعَنَهُمُ الله هُ فْأصَمََهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ ) أَقَلَا 
يَتَلَ بَرُونَ الْقَرْآنَ م عَلَى قُلُوبٍ أَفْفَانَْا )١2(‏ إن الْذِينَ ازْتَدُوا عَلَى َدْبَارِهِم من بعد مَا نَبَدّه َبَيّنَ لَهُمْ 
لآ الشَّيْطَان به سَوَّلَ لَهُمْ وَأَملى لَهُمْ )١5(‏ ذَلِكَ بِأَنْهُمْ قَالُوا ِنَذِينَ كرهوامَا نَزّلَ لَه سَنْطِيعْكُمْ 
قٍِ بَعْضٍ الْآَمْر َال َعْلّمْ إِسْرَارَهُمْ له فَكَيْفت إِذَا تَوَفْْهُمُ الْمَلَاتِكَةٌ يَصْرِيُونَ ؤُجوهَهُمْ 
وَأَدْبَارَهُمْ (30؟) ذَلِكَ أَنْهُمٍْ انبَعُوا مَا أشْخَط الله وَكَرِهُوا رِصْوَائَه فأخبَط أَغْمَالَهُمْ (58؟) َم 
حَسِتَ الَذِينَ 1 فلُوبهمْ مَرضن أن لنْ يُحْرِجَ الله أَضْعَالَهُمْ 5 
وَلَوْ نَشَاءُ َدَريْنَاكهُمْ فلَعَرَفتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرفَتَهُمْ في لَخْنٍ الْقَوْلٍ وَالنَُ يَعلَمُ أَعْمَالَكُمْ (.) 
َلَنَبْلْودَكُمْ حَن نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلَو َخْبَارَُمْ 4 [محمد: 31-20] 


أله تَرَإِكَ الَذِينَ يَْعِ : عْمُونَ أَنْهُمْ آمَنُوا بم أَنْزلَ إِلَيِكَ وما أَنْزِلَ مِنْ فَبْلِكَ يُِدُونَ أن يَتَحَاكمُوا إلى 
الطّاغوتٍ وَقَدٍ أمروا أَنْ يَكْفْرُوا به وَيُرِيدٌ الشَيْطَانُ أَنْ يُضِلَهُمْ صَلَالَا بَعيدًا (10) وَإِذَا قيل لَهُمْ 
تَعَالَوَا إلى مَا أنْرّلَ الله وَالى الرَسُولٍ رَأَْنْتَ الْمُتَافِقِينَ يَضِدُونَ عَنْكَ صَدُودَا حك فَكَيْفت ِذَا 
َصَابَتَهُمْ مُصِيبَةٌ بمَا قَدَمتْ أَيْدِيهِمْ ذ م جاءوك يَحلِفُونَ بالنه إن دن ا إخسانا وتؤفيقا (11) 
أُولَيِكَ الَذِينَ يم اله ا ف لوبهم فأغْرضن عَلهُمْ وَعِطَهُمْ وَل لَه في لهم قَوْلَا بين 

(19) وَمَا أَرْسَلْنَا منْ رَسُو ل إلا لِيُطَاعَ ِإذْنٍ اللّه وَلَوْ أَنْهُمْ | إِذ ظَلَمُوا أنْفْسَهُمْ جَاءَوكَ َاسْتَغْفَرُوا 
النّد وَاسْتَغْفْرَ لَهُمٍْ الوَسُولُ لْوَجَدُواٍ اله تَوَابَا رَحيمًا (15) قلا وَرَنْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَقّ يُحَكْمُوكَ 
فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ذ ثم لا يَجَدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجًا مما قَضَيْتَ وَيُسَلَّمُوا تَسْلِيمَا 4 [النساء: 60- 
65] 
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إن الّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهُمْ أآنْدَرْتَهُمْ أ لَمْ دُنذِزِهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (7) حَتَمَ النَهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ 
وَعَلَى د سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غْشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (1) وَمنَ اناس مَنْ يَقُولٍ آمَنا بالنّه 
وَبالَيَوم م لجر وَمَ َهُمْ بِمُؤْمِنِينَ 0( لخادعون النّه وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَ يَخدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ وَمَ 
يَسْعْرُونَ )3( في قُلُوبِهِمْ مَرَ مَوَضٌّ ض فَرَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضَا وَلَْهُمْ عَذَابَ أَلِيمْ بِمَاكانُوا يَكْذِبُونَ (. 00 وَاذَا 
قل لهم لا تفْسِدُوا في لض فَالوا مانن مُصلِحُون )١١(‏ أ نهم م هُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكنْ لا 
)1١( 0‏ وَاذَا قيل لَهُمْ آمِنُوا كُمَا آمَنَ اناس قَالُوا نُؤْمنُ كمَا آمَنَ السّفَهَاءٌ ألا إِنْهُمْ هُمْ 
وَلكنْ لا يُعْلَمُونَ (1) وَإِذَا لَقُوا الذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَا وَإِذَا خَلَوا إلى شَيَاطِيِهمْ قَالُوا! إِنَا 
حك نّم نحن مشتؤزثُون )١6[‏ الله لله تَسْدَة يِسْتَهْرِ بهم وَتَمُدْهُمْ في طَغْبَانِهِمْ يَعْمَهُوِ نَ )١5(‏ أُولَيِكَ 
الّذِينَ اشتروا الضَّلَالَةَ ِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ حت يَجَازيهُم وَمَا كانُوا مهْتَدِينَ 1 )١‏ مَلهُمْ مَل الذي 
اسْتَوْقَدَ نار فلم أَصَاءَتَ مَا . لَهُ ذَهَبَ النَهُ بنُورهِمْ وَترَكَهُمْ في ظَلَّمَاتٍ لا يُبُصِرُونَ (190) ضِمَ 
بكم عُمي فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (18) أو كَصَيّبٍ مِنَ السَّمَاءِ فيه ظَلْمَاتٌ وَرَعْد وَبَرْقَ يَجْعَلُونَ 
0 ف ذاه مِنَ الصَّوَاعِقٍ حَذَّرَ الْمَؤْتِ وَالنَهُ مُحِيط بِالْكَافِرِينَ (19) يَكادُ الْبَزْق يَحْطَفٌ 
أَبْصَارَهُمْ كلما أَضَاءَ لَهُمْ مَشَوَا فيه وَإذَا أَظَلَمَ عَلَيْهمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ النّهُ لَذََهَبَ بِسَمْعِهِمْ 
وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ الَّهَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 4 [البقرة: 20-6] 
لِيَخْلِفُونَ بالنّه لَكْمْ لِيُرْخْ صُوكُمْ وَالنَهُ وَرَسُولُهُ أَحَقَّ أنْ يُرْضْوهُ إِنْ كانُوا مُؤْمِنِينَ (17) أَلَمْ يَعْلَمُوا 
أنه مَنْ ن يُحَادِدٍ النّدَ وَرَسُولَهَ فَأنْ لَهُ نار جَهَنَم, خَالدًَا فيا ذَلِكَ الْحِزِي الْعَظِيمُ (؟1) يَحْذَْرَ 
لختافقون أن نهم سُورة ثُبَُْ بم في قوب فل ا سْتَهْزِنُوا إِنَ اللّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحَذَرُونَ 
(15) وَلَئْنْ سَأَلْتَهُمْ 0 إِنْمَا كُنَا نخوض وَتَلْعَبُ 9 أبالته وآيَاته وَرَسُولِهِ كُنْتَمْ َسْتَهْزِنُونَ 
ل نَم بَعْدَ بَعْدَ إِيِمَائِكُمْ إِنْ نعف عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذّبْ طَائِفَة أَنْهُمْ كانوا 
مين (11) الْمُنَافِقُونَ وَالمتَافِقَاتُ بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأَمُرُونَ بالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفٍ 
يبون أَنْدِيَهُمْ نَسُوا النَّدَ فَنَسِيَهُمْ إن الْمُتَافقِينَ هُمْ الْفَاسِقُونَ (11) وَعَدَ النَّهُ الْمُتَافقِينَ 
وَالْمُنَافْقَاتِ وَالْكْفَارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فيهَا هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ النَهُ وَلَهُمْ عَذَابَ مُقِيمٌ » 
[التوية: 68-62] 


إن الْمُتَافِقِينَ يُخَادِعُونَ النّهَ وَهُوَ خََادِعْهُمْ وَذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَاكَ يُرَاءُونَ النَاسَ 
وَلَّا يَذْكرُونَ الله إِلا قَبيلًا )١5(‏ مُذَبْدَبِينَ بَيْنَ ذُّلِكَ لا إلى هَؤُلَاءِ وَلَا إلى هَؤَاهِ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله 

فلن تَحجِدَ لَه سَبِيلًا )١25(‏ َاأيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْكافِرِينَ أَوْليَاء من دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ 
أَتْرِيدُونَ أنْ تَجْعَلَُوا بِنّه عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينَا !)١114(‏ إن الْمُنَافْقِينَ في الدّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ 
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تَجدَ لَهُمْ نَصِيرَا )١40(‏ إلا الَذِينَ نَابُوا وَأَضْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا باللّه وَأَخْلَصُوا دِيتَهُمْ لِنَهِ فَأُولَيِكَ مَعَ 
الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ الله الْمُؤْمِنِينَ أَجِرًا عَظيمًا 4 [النساء: 146-2] 


وَبَشْر الْمُنَافِقِينَ أن لَهُمْ عَذَابَا آليمًا (11) الَّذِينَ يَتَخِذُُونَ الْكافِرِينَ أَوْليَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ 


-_ 


أَيَبَتَعُونَ عِنْدَهُُ هُمُ الْعرَّة فَإِنَّ لْعرَّ ِنَّهِ جَمِيعًا 4 [النساء: 139-138] 


( ألم لَمْ تَرَإِكٍَ الَّذِينَ نَاقَّقُوا تَقُولُونَ نَ لإِخْوَانِهم الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب لَئْن أَخْرِجْكُمْ لَنَخْرْجَنَّ 


تدك ولا ليغ فيكم أحذه أذ وان فوع لتأضراكم الت هد هم كنود )1١(‏ ل 
أخرجوا لا يَخْرْجَونَ مَعَهُمْ وَلِيَنْ قوتلوا لا يَنصِرُونِهِمْ وَليْنْ نصَرُوهمْ ليُوَلنَ الأَدْبَارَثمَ لآ ينصَرُون 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي (ص110): 

66 - حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا أبو سعيد أسد بن موسىء حدثنا الفرج بن فضالة» 
عن لقمان بن عامر» أنه سمع أيا أمامة الباهلي» يقول: المؤمن في الدنيا بين كافر يقتله ومنافق 
يبغضه ومؤمن يحسده وشيطان قد وكل به 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (/١٠5-١0٠ه)(ص98):‏ 
56 - حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثنا حماد بن زبدء» عن أيوب» قال: دخل عمر بن 
عبد العزيز على أبي قلابة يعوده فقال له: يا أبا قلابة تشدد ولا تشمت بنا المنافقين 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (ص130): 

2 - حدتنا أبو بكر» وعثمان» ابنا أبي شيبة قالا: حدثنا معاوية» حدثنا الأعمش» » عن خيثمة» 
قال: كان قوم يؤذونه فقال: إن هؤلاء يؤذونني والله ما طلب أحد منهم حاجة إلا قضيتها ولا 
دخل على أحد منهم مني أذى ولأنا أبغض فيهم من الكلب الأسود أتدرون مم ذاك؟ إنه واللّه 
ما أحب منافق مؤمنا أبدا 
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قَمَا لَكْمْ في الْمُتَافْقِينَ فَتَيْنِ وَالنَُّ أَرْكسَهُمْ ِمَا كسَبُوا أَتُرِيدُونَ َنْ تَهُدُوا م مَنْ أضَلَّ الله وَمَنْ 
يُضْلِلٍ اللَهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلَا (18) وَدُوا لَوْ تَكْفْرُونَ كما كَفْرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ فَلَا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ 
أؤلياء عن يُهَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله فَإِنْ تَوَلّوا فَخُذُوهُمْ وَافْتْلُوهُمْ حَيْتْ وَجَدْنُمُوهُمْ وَلَا تَتَخِذُوا 
مِنْهُمْ وَليًا وَلَا وَلَا نَصِيرَا # [النساء: 89-8] 


(وَقَدَ نَزْلَ عَلَيكُمْ في الكتاب أن إِذَا سَمِعْتُمْ آتاتِ اله يُكْقَرُ يها و ُسْتَهْرَا يها فَلَا تَفْعْدُوا 
َعَهُمْ حت د يووا في حَدِيث غره نكم إذَا مِْلْهُمْ إِنَّ النّهَ جَامِعٌ الْمُنَافِقِينَ وَالْكافِرِينَ في 


«أَفْمَنْ أَسَنَ بُلْيَانَهُ علي تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانٍ خَيْرُ أَمْ مَنْ أَسَسنَ بنْيَانَهُ عَلَى شََفَا جر 
هَارِ فَاْهَارَ به في نَارجَهَنَمَ وَالنَهُ لا يَهِْي القَومَ الظالمِينَ )٠١9(‏ لا يَرَالُ بنَْانْهُمُ 0 
ِِبَةٌ في قُلُوبِهمْ إِلَا أَنْ تَقَطّعَ قُلُوبُهُمْ وَالنَهُ سكا 110-9] 


> ىه ]ا * ٠ب‏ 


[التوبة: 5 6 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (1/ - ٠١١‏ ه) (71 - ١1‏ ه) (ص67): 
3- ..... عن عمران بن حصينء قال: قال رسول النّه صلى النّه عليه وعلى آله وسلم: 
«إن أخوف ما أخاف عليكم بعدي كل منافق عليم اللسان». 
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مسند أحمد )1/ 9 ط الرسالة): 

0 - 55050 عَنْ أبي عَثْمَانَ النهْدِيٌ قَالَ: | لَجَالِسُ تَحْتَ مِنْبَر عْمَرَ وَهُوَيَخْطْبُ النّاس» 
فَقَالَ في خُطَبَتِه: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» يَقُولَ: " إن أَخْوَف ما أَخَافُ 
عَلَى هذه الْدَمّةَ كُلُ مُنَافِقٍ عَلِيم اللَسَانٍ "3 22 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (/ا. 7٠0١-٠‏ ه)(/ا.٠‏ -١0.٠ه)(ص69):‏ 

26 - حدثنا قتيبة بن سعيدء حدثنا جعفر بن سليمان» عن المعلى بن زياد» عن أبي عثمان 
النهديء قال: سمعت عمر بن الخطابء وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم أكثر من عدد أصابي هذه وهو يقول: إن أخوف ما أخاف على هذه الأمة 
المنافق العليم» قيل: وكيف يكون المنافق العليم؟ قال: عالم اللسان جاهل القلب 
والعمل. 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي (/ا "0١-٠ ٠‏ ه)(لا١٠‏ -١.٠ه)(ص70):‏ 

27 - حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسيء حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن 
الحسن» عن الأحنف بن قيسء قال: قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فاحتبسني عنده حولا فقال: يا أحنف إني قد بلوتك وخبرتك فرأيت علانيتك حسنة وأنا 
أرجو أن تكون سريرتك على مثل علانيتك وانا كنا نتحدث إنما يهلك هذه الأمة كل منافق 
عليم. 


صفة النفاق وذم المنافقين للفريابي 7١١ - 7١1/(‏ ه) ١1 - 7١1(‏ ه) (ص70): 

8 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا وكيع بن الجراح» عن كثير بن زيدء عن المطلب 
ا قال عمر رضي اللّه عنه: ما أخاف عليكم أحد رجلين: رجل 
مؤمن قد تبين إيمانه» ورجل كافر قد تبين كفره ولكن أخاف عليكم منافقا يتعوذ بالإيمان 
ويعمل غيره 


2 - إسناده قوي. أبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمن بن ملء وقول الحافظ في " التقريب " عن ميمون الكردي: مقبول» غير مقبول» فقد 
روى عنه جمع ووثقه أبو داود وابن حبان» وقال ابن معين: ليس به بأس» وقال مرة: صالحء» وتفرد الأزدي فضِعّفه وقد صوب الدارقطني 
وابن كثير وقفه على عمر. انظر " مسند عمر " ص 661 - 662 لابن كثير. 

وأخرجه عبد بن حميد (11) » والبزار (305) » والفربابي في " صفة المنافق " (24) والبيهقي في " الشعب " (1777) من طرق عن ديلم بن 
غزوانء بهذا الإسناد. 

وأخرجه الفريابي (25) من طريق الحسن بن أبي جعفرء عن ميمون الكرديء به. 

وأخرجه الفريابي (26) من طريق أبي عثمان النهديء به. وسيأتي برقم (310) . 
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مسند أحمد (11/ 211 ط الرسالة): 


4 -.. . عَنَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِيِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَ اللَّهُ عَلَيْه عَلَيْه 4 وَسَلَمَ 
يَقُو نُ: " إِنّ أكثر مُتَافقي أَمّي 0 تي قُرَاوْ وهَا ".23 


صحيح مسلم (5 ٠‏ -١51ه‏ (1/ 9 
203 - (797 6*ظ25 . عَنْ أي مُوسَى الْأْشْعَرِيٌ» قَال: قَالَ ر, سُول الله صَلَ اللهُ عَلَيْه عَلَيَهُ 4 وَسَلَّمَ: 
ؤم الَذِي يَفرَا لان مَل الَنْجةِ 4 ريخها ظَيْبٌ وَطَعْمُهَا طيبُ. 
َل الُؤْمنِ الذي ايف ان مَل التَّْة لا ريخ لها وَطَعمُهَا لور 
00 الْمُنَافِقِ الَذِي يَْرَا الَْرَآنَ» مَثَلْ الرَّنْحَانَةء ربحها طَيّبٌ وَطَعْمُهَا مُرْ 
وَمَثَلُ الْمُتَافق الْذِي لا يَقْرَأ الْقُرَآنَء كُمَثَلٍ الْحَنظَلَةء لَيُمن لَهَا ربح وَظَعْمُهَا م 0" 


صفة النفاق وذم المنافقين للفربابي 1١١ - 7٠١1(‏ ه) (ص81): ا 0 
040 - حَدَّنَنَا آَبُو خَالِدٍ يَذِيدُ بْنُ َالِدٍ بْنِ مَؤْهَبٍ الرَّملِيُ بِالرّمْلَةَ سَنَةَ انْنَتَئنِ وَتَلَاثِينَ حَدَّثَنَا اللث 


2 2 


بْنُ سَعْدِء عَنْ عُقَيْلٍِ بْنِ خَالِدِء عَنِ ابّنِ شِهَآبٍ الزُهْرِيَء أنَ أبَا إدْرِيسَ عَاتْدَ الله بْنَ عَبْدٍ الله 
الْخَوْلَانَ أخْبََُ أنْ يَِدَ بْنِ عَمِيِرَة وَكانَ مِنْ أضْحَابٍ مُعَاذِ بْنِ جَبَلِ قَالَ: 

كنَ مُعَاذُ بْنُ جَبَّلٍ لا يَجْلِسْ مَجُلِسَا لِلذّكْر إِلَّا قَالَ حِينَ يَجُلِس: النَهُ حَكَمْ قِسْظ وَتَبَارَكَ اسْمهُ 
هَلَكَ الْمُرْتَابُونَ 
وا مل بن بل تؤقد إن من وَرَائِكُمْ فِتَنَا يكْثْر فيها الْمَالَ وَتَفْتَحُ فيه الْقُرَآنُْ حَّ يَأْخْذَهُ 


- 


الْمُؤْمنُ وَالْمُنَافِق وَالرّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّغِيِرُ وَالْكبِيرُ وَالْحُرٌ وَالْعَبْدُ 


3 - حديث حسنء فقد أخرجه ابنُ بطة في "الإبانة" برقم (942) من طريق يونس بن عبد الأعلى» عن عبد الله بن وهبء عن عبد الله بن 
لهيعة» بهذا الإسناد. 

وعبد اللّه بن وهب ممن سمع من ابن لهيعة قديماًء ودراج -وهو ابِنُ سمعان أبو السمح- : قال أبو داود: أحاديثة مستقيمة إلا ماكان عن بي 
الهيثم» والطريق السالفة برقم (6633) تعصّدهء وسيرد برقم (6637). 

تخريج الشيخ أحمد شاكر: 

إسناده صحيح.ء درّاج: هو ابن سمعان» ويقال إن اسمه عبد الرحمن, وان لقبه "دراج" ويكنى أبا با السمح» وهو مولى عبد الله بن عمرو بن 
العاصي» وقد اختلف فيه كثيراًء والحق أنه ثقة, وإنما تكلموا في أحاديثه عن أأبي الهيثم عن أبي سعيدء فقال أحمد: "فيها ضعف", وقال ابن 
شاهين في الثقات: "ماكان بهذا الإسناد فليس به بأس" » ووثقه ابن معين وغيره» وترجمه البخاري في الكبير 2/ 220/1 فلم يذكر فيه جرحاً 
ولم يذكره في الضعفاءء وصحح له ابن حبان» فيما نقل الحافظ في التهذيب» وصحح له الحاكم في المستدرك حديثاً من روايته عن أي الهيثم 
عن أبي سعيد 4: 293» 

ووافقه الذهبي, وسيأقٍ ذلك الحديث في المسند 11071» إن شاء اللّه. عبد الرحمن بن جُبير: هو المصريء» سبق توثيقه 6568. وهذا 
الإسناد متابعة جيدة للإسناد الذي قبلهء وللإسناد الآني 6637. 

(6635) إسناده صحيح» وهوني مجمع الزوائد 8: 69» وقال: "رواه أحمد» وفيه ابن لهيعة» وهو لين الحديثء وبقية رجاله ثقات". وذكره 
المنذري في الترغيب والترهيب 3: 277» ونسبه لأحمد وابن حبان في صحيحه. ولكن وقع فيه اسم الصحابي "ابن عمر". وأنا أرجح أنه خطأ 
ناسخ أو طابع, لأن هذا السياق سياق حديث ابن عمرو بن العاصي» ولابن عمر بن الخطاب حديث آخر بسياق أطول من هذاء ذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد 8: 69 - 70 ونسبه لأبي يعلى من وجه آخر. 

4 - (الأترجة) هي ثمر جامع لطيب الطعم والرائحة وحسن اللون يشبه البطيخ. 
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ع و 


فَيُوشِكُ قَائِلا أَنْ يَقُولَ: مَا لِلنَّاسٍ لا يَنْبَعُونِ وَقَذْ قَرَأتُ الْقَرْآنَ مَا هُمْ به بمُتبعيَ حَقَّ ابْتَدَعَ لَهُمْ 


دي 


غَيْرَهُ ه فَإِيَاكُمٍ وَمَا ابتدَّع فَإِنَ مَا ابتدع ضلالة 
وَأنِركُمْ رَنْعَةَ الْحَكِيم فَإِنَّ الشَيْطَانَ قَلْ لُ يَقُول كلِمَةَ الضَّلَالّة عَلَى لسَانٍ الْحَكيم 
وَقَنْ يَقُولُ الْمنَافِقْ كلِمَةَ الْحَقّ . 


مسلمين عصاة فالكذب أو الجبن أو الكسل عن الطاعات وغيرها من صفات النفاق الأصغر لا 
تخرج صاحبها من الإسلام » فيظل مسلم عاص 


كيف تعرف أنه منافق نفاق أكبر ؟ 


لا يمكن أن تعرفه إلا إذا أظهر نفاقه في صورة ردة صربحة وحينئذ يكون مرتد وليس 
منافق 


مصنف عبد الرزاق (9/ 255 ط التأ الثانية): 


2 وه 


0 عبد الرزاق» عَنِ ابن جْرَيْج» عَنَ نْ هِشام بن عَْرْوَةَ» عَنْ أبيه» قَالَ: كانث 0 عَمَرٍ 
سَعْدِ6) عِنْدَ الْجُلَاسِ بْنِ سُوَيْدِ فَقَالَ الْجُلَاُ في غَرْوَةِ تَبُوك: إِنْكانَ مَا يَقُولُ مُحَمّدٌ 

حَقًا تحن شر مِنَ الْحَمِيرِء فُسَمِعَهًا عُمَيْر فَقَالَ: وَاللَهِ إن لأَخْسّى إِنْ لَمْ أَرْفَعْهَا إلى النَِيّ 

- صلى اللّه عليه وسلم أن َنْزِلَ الْقَرَآنُ فيه» وَأَنْ أخلتط بخَطيئّته» وَلَنِعْمَ الْذَبُ هُوَبي» 

فَأَخبَرَ البِيّ - صلى الله عليه وسلم - -: فَدَعَا الْجْلَانَ» فَعَرَفَهُ وَهُمْ يَتَرَخَلُونَ فَتَحَالَفَاء فَجَاءَ 

لوي إلى البِيّ - صلى النّه عليه وسلم - -» فَسَكَتوا فَلَمْ يَتَحَرَكُ أَحَد وَكَذَّلِكَ كانُوا يَفْعَلُونَ 1 

يَتَحَرَكونَإذانََلَ الوخىء فَوفع عن التي - صلى الله عليه وسلم - فَقَال: " (يَحلِفُونَ الله 

. قَالوا وََقَدُ 5 الكفر) حٍَ (فَإِن يَتُوبُوا) [التوبة: 14 1 فَقَالَ الْجُلَاس: اشتتث 

تت ! اللّه 6 وَأَشْهَدٌُ لَقَد صَِدَقَ: (َوَمَا نَقَمُوا إلا أنْ أغْنَاهُمْ الله وَرَسُولَُ) 

[التوبة: جر 5: كان مَؤْلَ لِلْجُلَاسِ قُتِلَ في بي عَمْرِو بْنِ عَوْفِء فَأَق بَنُو عَمْرِو أَنْ 

لوه فلَما قَدِمَ التي - صلى الله عليه وسلم - جَعَلَ عَقْلَهُ عَلَى بَنِي عَمْرو بْنِ عَوْفِءِ قَالَ 

عُرْوَةٌ: فَمَا زَالَ عَمَيْرٌ منها بِعَلْيَاءَ حَقَ مَاتَء يَعْنِي: : كَثْرَ مَالُهُ وَارْتَفَعَ عَلَى النَّاسِ» أي: ِالْمَالٍ 
فَهْوَ التَعَلي. 
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أحكام القرآن لابن العربي ط العلمية (18؟ - 557 ه )(4/ 257): ر 
الديَة الثانيّة فَؤْله تَعَاَ: انَخَذُوا أَيْمَانَّهُمْ جُنَةَ فَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الله إِنْهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ) 
[المنافقون: 2]. 

فيهَا مَسْأَلَتَانٍ: 

الْمَسْأَلَةُ الأول : قَؤله تَعَالَ: (اَخَذُوا أيْمَانَهُمْ م جُنَةَ) [المنافقون: 2] لَيْسَ يَرْجِعْ إلى قَوْلهِ: (نَشْهَدُ 
إِنْكَ لَرَسُولٌ النَه) [المنافقون: 1] وَاِنْمَا يَرْجِعٌ إلى سَبَبِ الْدَيَة الْذِي نَرَلَتْ عَلَيْهء وَهُوَمَا زُويَ في 
الصَّحِيح بِالْفَاظٍ مُخْتَلِفَةِ مِنْهَا عَنْ أي إسْحَاق عَنْ رَيْدِ بْنِ رقم قَال: «كُنْت في غْرَاةٍ فَسَمِعْتَ 
عَبْدَ النَّهِ بْنَ أي يَقُولَ: ا دُنْفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ اللَهِ حَنِي يَنْقَضُوا مِنْ حَوَلهء وَلَيْن رَجَعَْا 
إلى الْمَدِيئَة ة لِيُخْرِجَنّ الْأَعَرْ مِنْهَا الْآَدَلَ فَذَكزت ذَلِكَ لِعَمَّيء فَذَكَرَ ذَّلِكَ لِرَسُولٍ اللّه - صََى النَّهُ 
عَلَيْهِ وَسَلَمٍ - فَدَعَان فَجئُته» فَأَرْسَلَ رَسُولُ الله - صَلَى النّهُ عَلَيْه وِسَلَّمَ - إلى عَبْدِ الله : بْنِ أبن 
وَأَصْحَابِهِ. فَحَلَهُوا مَا قَالُوا؛ فَكَذْبَني رَسُو لْ النَّهِ - صَلَى النّهُ عَلَيْهِ وَسَلََ دَق فأصَابَني هم 
لَمْ يُصِبْني مِْلهُ فْجَلَسْت في الْبَيْتِ فَقَالَ عَمّي: ما أَرَذْت إِلَّا إلى أَنْ كَذْبَك رَسُولُ اللَّهِ - صَلَى النّه 
عَلَيْهِ وِسَلْمَ - وَمَقَنَكَ فَأنْرّلَ النَهُ تَعَالَ: (إِذَا جَاءك الْمَُافِفُونَ انوا نَْهََ نك لسو الله وَالنَّهَ 
يَعْلَمُ إِنْكَ لَرَسُولُهُ وَالنَهُ يَشْهَنُ إِنَّ الْمُنَافْقِينَ لَكاذِبُونَ) [المنافقون: 1] فَبَعَتَ إل الى - صَلَى 
لنَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَقَالَ: إن اه قد صَدّقَك». 


فَتبَيَنَ بهذًا أن قله تَعاق: [انّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةَ) [المنافقون: 2] إِشَارَةُ !! 
مَا قَالَ. وَقَدَ قَالَ. وَلَيْسَ ذَلِكَ برَاجع ع إلى فَؤْله تَعَالَ: (نَشْهَد ِنْكَ لَرَسُولُ النّه) [المنافقون: 1] 
فَاغْلَمُوهُ. 


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةٌ : هذه ه الْيَمِينُ كَانَتْ غَمُوسَاكاذِبَة من عَدِيمٍ الْإِيِمَانِ؛ فهي مُوحِبَةٌ لِلنَارٍ 

ما عَدَمُ إِيمَانِهِ فَبِقَوْلهِ نَعَالَ: (ذَلِكَ بِأَنْهُمْ آمَنُوا د ثم كَفَرُوا فظبع عَلَى قُلُوبِهمْ فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ) 
[المنافقون: 3]. 

وما عَدَمْ الثُوَاب فيهم وَوْجوبٌ الْعِقَاب ب لَهُمْ فَبَآيَاتِ الْوَعِيدِ الْوَارِدَةِ في الْكْقَارٍ وَقَنْ كَثْرَ ذَلِكَ في 
الْقَرْآنِ .أه 


تفسير الماوردي - النكت والعيون (712 -.265ه) (2/ 383): 

قوله عز وجل (ِيَخْلِفُونَ بالنّه مَا قَانُوأ) فيهم ثلاثة أقاويل: 7 

أحدها: أنه الجلاس بن سودد بن الصامت , قال: إن كان ما جاء به محمد حقاً فنحن شر من 
الحمير , ثم حلف أنه ما قال , وهذا قول عروة ومجاهد وابن إسحاق. 

والثان: أنه عبد الله بن أبى بن سلول. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل , 
قاله قتادة. 

والثالث: أنهم جماعة من المنافقين قالوا ذلك , قاله الحسن. ولد قالواكِمَة الكِْ) يعني ما 
أنكزوه مها قدمنا ذكزة تحقيفا لمك بيهم فيها أنكروة وقيل بل هو قولهم إن ميعمدا ليين .ردن 
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وَكَفَرُواً بَعْدَ إسلامهم) يحتمل وجهين: 
أحدهما: كفروا بقلوبهم بعد أن آمنوا بأفواههم. 
والثاني: جرى عليهم حكم الكفر بعد أن جرى عليهم حكم الإيمان 


تفسير الطبري - جامع البيان ط دار التربية والتراث (23/ 253): 

القول في تأويل قوله تعالى: انَخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَهَ فَصَدُوا عَنْ سَبِيلٍ النّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ 
(16) ) 9 

000 ار أيْمَانّهُمْ . و اه جعلوا جاتيم "امتهم ا بستحترك 1 


الثقاق» حلقوا للمؤمين باه إنهم لمهم ل عَنْ سَبِيلٍ اللّه) ل جل ثناؤه: فصدوا 
بأيمانهم التي اتخذوها جنة المؤمنين عن سبيل اللّه فيهم» وذلك أنهم كفرء وحكم اللّه 
وسديله في أهل الكفر به من أهل الكتاب القتل» أو أخذ الجزية» وفي عبدة الأوثان القتل» 
فالمنافقون يصون المؤمنين عن سبيل اللّه فيهم بأيمانهم إنهم مؤمنون» وإنهم منهم» 
فيحولون بذلك بينهم وبين قتلهم» ويمتنعون به مما يمتنع منه أهل الإيمان بالله. 
وقوله: (فَلَهُمْ عَذَابَ مهِينٌ) يقول: فلهم عذاب مذِل لهم في النار .أه 


تفسير الطبري - جامع البيان ط دار التربية والتراث (23/ 394): 
حدثني محمد بن عمروء قال: ثنا أبو عاصمء قال: ثنا عيسى؛ وحدثني الحارث» قال: ثنا 
الحسن» قال: ثنا ورقاء جميعَاء عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قول اللّه: (انَحَذُوا أَيْمَانَهُمْ 


الى 


جنة) قال: : يجتئون بهاء قال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. 


الإقناع لابن المنذر (557" - 5١9‏ ه )(2/ 586): 7 

فإظهار الزنديق التوبة يجب قبولها عَلَى ظاهر قوله: (انخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَةً) جُنَةَ) [المنافقون: 

2] » إذ في ذَلِكَ دليل عَلَى أن إظهار الإيمان جنة من القتل» وإثما كلفنا الظاهر» وقد أسر 
قوم من المنافقين الكفرء وأظهروا بألسنتهم غير ما في قلوبهم» فقبل رَسُول الله صَلَى الله 
عَلَيْه عَلَيْهُ وَسَلْمَ منهم ما أظهروهء وهذا مذهب عبيد اللّه بن الْحَسَنْء والشافعي. 


الإشراف على مذاهب العلماء لابن المنذر (8/ 64): 


قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. وقد احتج بقول الله تعالى في المنافقين: (انَخَذُوا 
َثْمَانَهُمْ جنَةَ فُصِدُوا عَنْ سَبِيلٍ النّهِ1 قال: وهذا يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل. 
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تفسير الطبري - جامع البيان ط دار التربية والتراث (14/ 336): 

القول في تأويل قوله: : (لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْنُمْ بَعْدَ إِيِمَانِكُمْ إِنْ نَغْفُ عَنْ طَائِفَةِ مِنْكُم نُعَذَْبْ طَائِفَةٌ 
ِأَنَّهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ (66) ) 

قال أبو جعفر: يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء الذين وصفت 
لك صفتهم: (لا تعتذروا) » بالباطل» فتقولوا: (كنا نخوض ونلعب) - (قد كفرتم) » يقول: قد 
جحدتم الحق بقولكم ما قلتم في رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم والمؤمنين به - (بعد إيمانكم) 
» يقول: بعد تصديقكم به واقراركم به - (إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة). 


تفسير الطبري - جامع البيان ط هجر (11/ 546): 
وَكانَ اْنُ إسْحَاقَ يَقُولُ فيمَا: حَدَّثَنَا به ابْنُّ حْمَيْدِء قَالَ: ثنا سَلَمَةُ عَنِ ابْن إسْحَاقَء قَالَ: «كانَ 
الي عَفيَ عَنْهُ فِيما بَلعَني مَخْشِيُ بْنْ مير الْأشْجَعِيُ حَلِيفُ يَني سَلِمَة» وَدَلِكَ أنه أنْكرَ مِنْهُمْ 
بَعْضَ مَا سَمعَ» 

حَدَثََا ائْنُ وكيعء قَالَ: ثنا زَيْذُ بْنْ حِبَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عْبَيْدَة عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كغب: " (إِنْ نَغفْ 
عَنْ طَائِفَة مِنْكُم] [التوية: 6 قَالَ: طَائِفَةٌ: رَجَلْ . وَاخْتَلَفَ أَهْلٌ التَأويلٍ في تَأوِيلٍ ذَلِكَء فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: مَعْنَاه: إِنْ نَغْفٌ عَنْ طَائِفَةِ مِنْكُمْ بنْكارِه مَا أنْكرَ عَلَيْكُمْ مِنْ قَبْلٍ الكفْرء نَعَذَّبْ صَائِفَةَ 
بره يهاه ات الله وَرَسُولهِ 

مَنْ قَالَ ذَّلِكَ: حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدِ اأَعْلَىء قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ تَوِِْ عَنْ مَعْمَرِء قَالَ: " قَالَ 
بَطْهَخ: كان َل منغ لم عام في الحديثء قيرز مجَائا لهم فتلت: (إِنْ تغفٌ عَنْ 
طَائِفَة مِنْكُمْ نُعَذْب طَائِقَة) [التوبة: 6)] فسمّى ع طَائِفَة وَهُوَ وَاحِدٌ 5 وَقَال آخَرُونَ: بل مَعْنى 


جو © و 


ذَلِكَ: إن تشب ظَائِفة نكم فيَغفُو الله نه يُعَلَب اله صَائِفة مِنْكُمْ يتك الثؤية. 


الحاوي الكبير للماوردي (1آ -.٠6560ه‏ )(13/ 4): 

وَقَالَ تَعَالٍ: (وَيَحْلِفُونَ بالنهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلكِنّهُمْ قَوْمْ يَْرَفُونَ) [التوبة: 56] . 

فلم يَُاخِذْهُمْ بما أطلعه الله تعالى عليه من سرائرهم الي تَحَفَقَ بهَا كُفْرْهُمْ وَاعْتََرَمَا تَظَاهَرُوا 
به مِنَ الإِسْلَام وَانْ تحفق نّ فيه كَذِبِهُمْء فوَجَبَ أن يَكُونَ أَمْتَالُهُمْ ٠‏ مِنَ الزَّنَادِقَة مُلْحَقِينَ بهم 
وَدَاخْلِينَ في حُكمِهُم. 

فَإِنْ قيل: ِنْمَاكفَ عَنْهُمْ لَِنَهُ لَمْ يَعْرفُهُمْ بأَعبَانِهم» وَلَوْ عَرَهَهُمْ لَمَا 

قيل: كلا أشهر من أن وقوه هذا د الل بن أي ابن سول ووو المتافقينء فذ 
تَظَاهَرَ ِالنّقَاقِ وَأَيِدَى مُعْتَقَدَهُ في | مَوَاضِعَ منها: 

قَؤْله تَعَالَ: (مَا وَعَدَنَا النّهُ وَرَسُولُهُ إلا غرورًا] [الأحزاب: 2] . 

وَقَوْلُهُ في غَرْوَة تَبُوكَ: (لَيَنْ رَجَعْنَا إلى الْمَدِينَةِ لَيُخْرجَنَ الأَعَزٌَ مِنّْهَا الأَدَلَ) [المنافقون: 8] . 
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فَأَخَرَادَهُ تَعَالَ بِذَّلِكَ عَنْهُ» فَلَمَا ب جع إِلَيْهَا مِنَ الْغْرَاةِ جَرَّدَ ابْنْهُ عَلَيْهِ سَيْقَهُ وَقَالَ: وَالنَهِ لَئْنْ لَمْ 
تَقْلْ إِنْكَ الْدَدَلُ ورسُول الله عر نك سئي هذء فقاله. 

وَلذَنَ إِفْرَارَهُ بالزَنْدَقَةِ أَقْوَى مِنْ قيَام الْبَيّنَدَ يها عَلَيْهِء فَلَمَا قُبلَثْ تَوْبَئْهُ ١!‏ 
تُقَمَلَ في قِيَام الْبَيَنَةِ يها. / 
وَلْنَهُ َوْ جَارٌ أن يَخْتَلِفَ حُكُمْ التَوْبَةِ في جَهْرِ الْكْفْرِ وَسِرّهِ » لَكانَ قَبُولُ تَوبَةِ الْمُسَاتِرٍ أؤلى مِنْ 
قَبُولٍ تو نود َه الْمُجَاهِرِ لذن الْجَهْرَ به يَذلُ عَلَى قُوَة مُغْتَقَدِهِ وَالِاسْتِسْرَارٍ به لحت 


ده .2 


مُحْتقَدِهء فَلَمَاَظلَ هذا كان عِلَنّهُ أَبْطَلَ» وَلذَنْهَا تَويَةٌ مِنْ كُفْرِء فَوَجَبَ أنْ تُقْبَلَ كَالْجَهْرِ .أه 


تفسير السمعاني (57؟ - 519 ه )(5/ 440): 
قؤله تَعَاَ: (إذا جَاءك المُنَافِقُونَ قَانُوا نشهد إِنّك لرَسُول الله) قَالَ أهل التَفْسِير: نزلت السُورَة 
في شَأن عبد الله بن أبي بن سلول وَأَضصْحَابهء كَانُوا يآتونَ الب وَتَفُولُونَ: نحن مُؤْمنُونَ بك» 
ونشهد إِنْك لوَسُول اللّهء وَأن مَا جِنْت به حقء ثم إذا ا رجِعُوا إلى مَا تينهم أظهرُوا الكفر, وَعَن 
تعضهم: : أن قله تَعَالَ: (نشهد) مَعْنَاهُ: نحلف بِدَلِيل أن الله تَعَالَ قَالَ بعد هَذِه الدية: (اتَخذُوا 
َيْمَانِهِمٍ جنّة) . 
قَالَ الشاعر: 
(وأشهد عِنْد الله أَنِ أحبها . .. فَهَذًَا لها عِنْدِي فَمَا عِنْدهَا لبا) 
أي: أخلف. 
وَقوله: (وَاللّه يعلم | 5 لرَسُوله وَاللّه يشهد إن الْمُتَافقين لَكَذِيُونَ) هُوَ تطييب لقلب الي 
وتسلية لَهَء وَمَعْنَاه: أن علمي أنك رَسُوِل اللّه وشهادتي لَك بذلك خير من شهَادتهم. 
وَقوله: (إنَهُمِ َكَاذِيُونَ) قَالَ أَبُو عبيد: أي: الْكَفْرُونَء يُسَمَي الكفر باسم الكذِب. وَقَالَ غَيره: هُق3َ 
الْكَذْب حَقيقة. . سمي قَوْلِهِم كذياء لأنهم كذيوا على قلوبهم. وَفيل: لما أظهرٌوا بألسنتهم 
خلاف مَاكانَ في ضمائرهم سمي بذلك كذباء كالرّجلٍ يخبر بالشّيْء على خلاف مَا هُوَ عَلَيْهِ. 
قَؤْله تَعَالَ: (اتَخَذُوا أَيْمَانِهِم جنّة) أي: سكرّة لما أبطنوه من الكفر. وَفيل: جِنّة أي: يترسوا بهَا 
عَن الْقَئْلء مثل الْمِجَن يتترس بهَا المقّاتل بِهَا المقاتل عَن سلاح الْعدو 


مجموع الفتاوى (111 - 14/ه )(7/ 220): 

إن قيل: فَقَدْ قال تَعَالَ: (وَلَكنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكْفْرِ صَذْرَا) قيل: وَهَ هَذَا مُوَافِقَ لوا فَإِنَهُ مَنْ كفَرَ 
مِنْ غَبْرِ ِكْرَاهِ فَقَذْ شَرَحَ بِالْكفْرٍ صَدْرَا ولا نَاقَضَ وَل الديّة آخرَها وَلَوْ كان الْمُرَادُ بِمَنْ كَفْرَ هُوَ 
ارح صَدَرَ لِك يكو با كراد لخ يسن الْمكْرَهُ فقَظ بَلْ كانَ يجب أن يُسْتَذئى 3 قى الْمْكْرَهُ وَغَيِرُ 
الْمُكْرَه إِذَا لَمْ يَسْرَحْ صَدْرَهُ ا وَإذَا تكلم بكلِمَةَ الْكَفْر طَوْعَا فَقَذ رآ شّرَّحَ بها صَدْرَا وَهِي كُفْرٌ وَقَذْ دَلَ 
على ذَِك قؤله تال (َحذز افون أن رن نهم ُو ته بها ف لوبهم فل استهزُو 
إن الله مُخرجٌ مَا تخذرزون! [وَلسَنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقولنَ إِنْمَا كُنَا نخوض وَنلعَتَ قل أبالته وَآيَانَه 
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وَرَسُوَلهِ كُنْتمٍ َسْتَهْزِنُونَ) رلا تَعْتَذِرُوا قَنَ كَقَْتمْ بَعْلَ إِيمَانِكُمْ إن نغفٌ عَنْ ضَا ِفَةِ مِنْكُمْ نُعَلَّبْ 
طَائِفَة بأَنَّهُْ كانُوا مُجْرِمِينَ] . فَقَدَ أَخبَرَأَنَهُمْ كفَرُوا بَعدَ إِيمَانِهمْ مَعَ قَوْلِهِمْ: كلمن لكر من 
غَيْرِ اعْتِقَادٍ لَهُ بل كنا تخوض وَنَلْعَبُ وَيَتَنَ أن الاستهرّاء بَآيَاتَ النَّهِ كُفْرٌ وَلَا يَكُونُ هَذَا إِلا مِمَنْ 
شرح صَدلم بِهَذَا الكلام وَلَوْكَانَ ايان في قَلِْهِ متَعَه أن يَتَكلمَ هذ الكلام وَالْقَرَآنُ يُبَيّنُ أن إيِمَانَ 
َقَلْبٍ يَسْتَلْمُ الْعَمَلَ الظَاهِرَ بِحَسَبهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَ. (3 تَفُولُونَ آَمَنَا بالنّه وَبِالرسُولٍ وَأَطَعْنًا ثُمَ 
يَعَوَلْ فَرِيق مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذْلِكَ وَمَا 'أولك بالْمُؤْمِنِينَ) (َإذَا دُعُوا إلى النّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَهُمْ 
إِذَ فريق مِنْهُمٍْ مُعْرضُونَ) (وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقَ يَأنُوا ‏ َِيّهِ مُذْعِنِينَ) إلى فَوْلهِ: (إنْمَا كان قَوْلَ 
الْمُؤْمِنِينَ إِذَا ذُعُوا إلى النّه وَرَسُولهِ ِيَحكم بَيْنَهُمْ أَنْ َقُولُور سَمعنًا وَأُطَعْنًا وَأُولَئِكَ هُمْ 
الْمُفْلِْحُونَ) فتَتّى الْإِيِمَانَ عَمَنْ إنَوَلَ عَنَ طاعَة «الرشول وَأَخْبَرَ أن الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إلى النّه 
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُم بَيْنَّهُمْ سَمِعُوا وَأَطَاعُوا؛ فَبَيّنَ أنَّ هَذَا مِنْ لَوَازْم الْإِيمَانِ. 


جاء في الصارم المسلول لابن تيمية:25 

وله كاذل بين المسلدين أن الحربي إذا أسلم عند رؤية السيف وهو مطلق أو مقيد يصح 
إسلامه وتقبل تويته من الكفر » وإن كانت دلالة الحال تقتضي أن باطنه خلاف ظاهره.26 
وأيضا فإن الني م كان يقبل من المنافقين علانيتهم ويكل سرائرهم ال الله مع إخبار اللّه له 
أنهم اتخذوا أيمانهم جنة وأنهم ١‏ يحلفون باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد 
إسلامهم وهموا بما لم ينالوا #4 [ التوبة : 74 ]. فعلم أن من أظهر الإسلام والتوبة من الكفر 
قُبل ذلك منه ؛ فهذا قول هؤلاء وسيأقٍ إن شاء الله تعالى الاستدلال على تعين قتله من غير 
استتابة .أه 


جاء في الصاره اله لول لا ٠‏ تنمدة:27 

و أيضا فإن الله سبحانه وإن كان قد علم منهم النفاق قيل هذا القول لكن لم يعلم نبيه بكل 
من لم يظهر نفاقه بل قال : #9 وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على 
النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم * [ التوبة : 101 ] ثم إنه ابتلى الناس بأمور تميز بين المؤمنين 
والمنافقين كما قال سبحانه : « وليعلمن اللّه الذين آمنوا وليعلمن المنافقين 4 [ العنكبوت : 
1] وقال تعالى : « ما كان اللّه ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب 
* [ آل عمران : 179 ] 

وذلك لأن الإيمان والنفاق أصله في القلب وانما الذي يظهر من القول والفعل فرع له دليل 
عليه فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك ترتب الحكم عليه 

.)114/2( - ”5 


6“ - / : هاهنا قدم ابن تيمية دلالة المقال على دلالة الحال !!! 
7“ - (33/1). 
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فلما أخبر سبحانه أن الذين يلزمون النبي صلى اللّه عليه وسلم والذين يؤذونه من المنافقين 
ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له ومعلوم أنه إذا حصل فرع الثيء ودليله حصل أصله 
المدلول عليه فثبت أنه حيثما وجد ذلك كان صاحبه منافقا سواء كان منافقا قبل هذا القول 
أو حدث له النفاق بهذا القول .أه 
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